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صدق الله العظیم 


مسارم 


مات 

امد لله ولى المتقين» والصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالمين» وحجة 
على الناس أجمعين» سيدنا وأسوتنا وحبيبنا محمد» وعلی آله وصحبه ومن 
اتبعهم باحسان إلى يوم الدين . آما بعد ... 

فقد عرضت على صحيفة «الاتحاد» الظبيانية الصادرة عن مؤسسة الإمارات 
للاعلام مسودة كتاب عن «الحج والعمرة والأضحية والعیدین» جمعه واعده 
الأ خ الصحفی الأستاذ أحمد جعفر من إجاباتى الشفهية من برامجى التليفزيونية 
الفضائية» کبرنامج «المنبر» أو «النتدی» سابقاء الذى يُبث عبر قناة أبى ظبى 
الفضائية مساء كل سبت» وبرنامج «الشريعة واحیاة» الذى يذاع من قناة الجزيرة 
فى قطر مساء كل أحد» ومن إجاباتى على شبكة «الإنترنت » فى موقعنا الشهير 
«إسلام أون لاین» أو على «صفحات القرضاوی علی الانترنت» وغیرها . 

وقد سمى الكتاب «مائة سؤال عن الحج والعمرة والأضحية) والحقيقة أن 
الفكرة راقتنى» لما أعلمه من حاجة الناس إلى معرفة الكثير من أحكام احج؛ 
والتيسير فيها.. ولا سيما أنها جاءت على طريقة السؤال والجواب . وهی طريقة 
سبق بها القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرنا. 

وقد كانت فكرة تأليف كتاب يحمل «فقه التيسير) فى الحج» تراودنى 
منذ سنين» ولكن الله جل شأنه لم ييسّره لى بعد فقلت: لعل هذا الکتاب 
يكون تمهيدا لكتابى النشود الذى آدعو الله تعالى أن یوفقنی لتصنيفه وإخراجه 
للناس . 


ولکنی عندما طفقت أقرأ مسودة الکتاب الذ كور» تبین لى أن کشیرا من 
ال جابات فيه تحتاج إلى إعادة صياغة من جدید. فان اللغة الرتجلة السريعة» غير 
له الكقابة تفالخ الى يقبن معا فد لا م و 

ونلا سكيوت على ات موه أذ اه رام رای ومن یت 
الصیاغة؛ ومن حيث الضمون ومن حيث الاستدلال» بقدر ما أسعفنى الوقت» 
فحذفت وزدت وعدلت وحسنت ما استطعت مبقيا على روح الاجابات 
الأصلية» بوصفها إجابات مرتجلة» تهدف إلى التيسير لا التعسير» والتبشير 
لا التنفيرء والتسهيل لا التعقید؛ ونخاطب بها جمهور المشقفين» لا فئة 
التخصصین فى الشرعيات . 

ولا غرو أن قلّت الأدلة النصيّة إلا قلیلاء لان انجال لم یتسع لهاء وما وجد 
منها من الأحاديث النبوية» على قلته» لم تخرج» ولكل مقام مقال. 

وتمتاز هذه الطبعة عن الطبعة التى نشرتها صحيفة « الاتحاد : انى زدت 
فیها عددا غير قليل من الأسغلة فى موضوعات مهمة حررتها بقلمی؛ > کما 
دوع ابعل افیا یساس ات ارم ازا اه ال رال راجا أن بس هذا 
الکتاب ثغرة لدی الذین ینوون آداء نسك الحج والعمرة» معتمدین على فقه 
التیسیر والتبشین لا التعسیر والتنفیر. 

لم آلتزم فى هذه ال جابات عذهب معين» ولا برأى إمام من الائمة بل 
أخذت من المذاهب المتبوعة امروب رين ارج امد و آقرب إلى 
اليسرء وأبعد عن العسرء وأنفى للحرجء اتباعا للنهج القرآنی والنهج النبوى فى 
التيسير والتخفيف ورفع الحرج عن الأمة فى دينها. 

وعبادة الحج أولى بالتيسير ونفى الحرج من غيرها من العبادات» فن الرسول 
الكرم يله نهى فيها عن الغلو» وحذر منه حين قال فى المج : «إياكم والغلو فى 
الدین. فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو فى الدین) . 


وقد سئل يوم النحر عن أشياء فنى الناسك قدمت أو آخرت» فما سكل عي 
عن شئ قدم أو أخرء إلا قال : «افعل ولا حرج). 

وإذا كان التيسير ورفع الحرج عن الناس مطلوبًا فى كل زمان» فهو أشد 
ما يكون طلبا فى زمننا خاصة؛ لشدة الزحام فى موسم الحج» الذى بلغ مليونين 
أو أكثر فى عدد من السنين» وهو قابل للزيادة . 

فلا عجب أن قلت بالتيسير فيما أرتضيته من أقوال الأئمة والفقهاء 
وبخاصة مالم أجد فيه دليلاً ينا من كتاب الله أو سنة رسول الله َه . . وان 
كنت لم اقل قولاً إلا ولى فيه سلف من فقهاء الأمة» وهذا حسبى . 

فما كان من صواب فیه» فهو من الله تعالى وبفضله وتوفیقه وأسال الله 
تعالى أن عنحنی آجریه وما كان خطأ فمنى ومن الشيطان» وأستغفر الله تعالى 
منه» وألا يحرمنى أجر الاجتهاد» ولو واحدا. واحمد الله أولاً وآخرا. 


رکز روس الصاو 


قبل أن أشرع فى الإجابة عن الأسئئة الطروحة أحب أن أضع بعض الحقائق 
الأ ساسية آمام اخوانی القراء : 

ه الحقيقة الأولى: 

أن الذى نتقيّد به ونلتزمه وجوباء هو النص المعصوم من كتاب الله تبارك 
وتعالى وسنة رسوله َه وذلك بموجب عقد الإيمان. : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضی الله ورسوله آمرا أن يكون لهم الخيرة من آمرهم 4 [ الا حزاب :۳۹ 

و الحقيقة الثانية : 

ما أجمع عليه العلماء إجماعا معنا -لامدعی - فنحن ملتزمون به لان 
هذه الامة لا تجتمع على ضلالة؛ ما لم يكن هذا الإجماع مبنيًا على ظرف 
أو وضع لم يعد قائما. 

و الحقيقة الثالثة : 

أن ما اختلف فيه العلماء» فهو رحمة بالأمة؛ وسعة لهاء ومن حق أهل 
العلم أن يختاروا من هذه الآ راء اختلفة ما هو أقوم قيلاً» وأهدى سبيلاء وهذا أمر 
تختلف فيه العقول والمدارك» من حيث النظر إلى الظواهر أو إلى القاصد؛ ومن 
حيث الميل إلى التيسير أو التشديد» ومن حيث قوة الاستنباط أو ضعفه 

ه الحقيقة الرابعة: 

أن اختيارنا وترجيحنا لهذه الاراء الميسرة فى فقه الحج ‏ لاعتبارات 
ترجحت لناء فى ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها - لا يعنى بحال تجريح الاراء 
الخالفة» أو الطعن فى أصحابهاء معاذ الله وبعضهم أئمة كبار» لهم مقامهم فى 
العلم والدين» وبعضها آراء الجمهور. 

ولكن الله تعالى لم يضمن العصمة إلا للرسول :2 یه ولإجماع الامة كلها 
بيقين لا شلك فيه. 

و الحقيقة الخامسة: 

ابو التي لا لاي احور ور ار SS‏ > كما دلت على ذلك 
النصوص التواترة من القرآن والسنت وان الرسول “عله آمرنا بالخیسیر لا التعسير 
فقال : « يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» ( متفق عليه عن آنس ) . 
۸ 


وقال : « ما بعشتم میسرین» ولم تبعثوا معسرین» ( رواه البخاری وغیره عن 

أبى هريرة ) . 
وكان من أوصافه عله : أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن 

إلا 
۱ و الحقيقة السادسة: 

أن عصرنا هذا خاصة احوج ما یکون إلى فقه التیسیر لغلبة النزعة الادية 
على العقول» وغلبة الشهوات على الأنفس» وازدحام الحياة العاصرة بأمور کثيرة 
شغلت الناس ى عن دينهم» وعن حق ربهم عليهم.: فكان علينا - أهل العلم 
والدعوة- أن سك الناس على الدین؛ ولو بخيط دقیق» حتى لا یتفلتوا منه 
سراعاء وان نحبب الله جل وعلا إليهم بتخفيف تکالیفه علیهم » ما وجدنا إلى 
ذلك د 

ص الحقيقة السابعة : 

أن الحج عبادة خاصة» هی أشد حاجة إلى التيسير من سائر العبادات 
الا ری لعدة اشباب: 

أولا: نان کثیرا من الناس قد يؤدى هذه الشعيرة» فى ظروف مادية وصحية 
غير مواتية تماماء وقد سافر وارتحل عن أهله ووطنه؛ والسفر قطعة من العذاب» هو 
- كالمرض - من موجبات الترخص والتخفیف . 

ثانیا : : لشدة الزحام الذى يشكو منه السلمون كافة فى مواسم الحج طوال 
السنوات الا خيرة وتا سس مسن EE‏ و 
الدفع مر ن عرفات؛ والبیت بمزدلفة» والبیت نی » وعند طواف الافاضة ورمی 
الجمرات . ولا سیما مع قلة الوعی لدى کشیرین من الحجاج» فکلما يسرنا على 
الناس فى آداء مناسکهم؛ اعناهم علی حسن العبادة لربهم وفی هذا خير کثیر. 

نالا : لان الرسول علیه الصلاة والسلام يشر کثیرا ذ فى أمور احج خاصة» 

فحین سنل یوم النحر عن آمور شتی قدمت أو أخرت» قال لمن ساله : «افعل ولا 

حرج ۱ . 

كما أنه نهی فى اج خاصة عن الغلو فى الدين» حين قال للفضل بن 
العباس حين التقط الحصى للرمی : « بمثل هذا فارمواء وإياكم والغلو فى الدین» 
فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو فى الدين) . 
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روط وراه 


© س ۱ : ما حکم الحج بالنسبة إلى السلم والسلمة؟ 

لعا ج : احج فريضة من آقدس فرائض الاسلام وشعيرة عظيمة من شعائره 
الکبری؛ وعبادة متميزة من عباداته الأربع» وركن أساسى من ار کانه الخمسة. 

وقد دل على فرضیته : القرآن الکرم» والسنة الستفيضة التواترة عن رسول 
الله تل الت ی تقبلعها الأمة جیلا بعد جيل إلى یومنا هذا. كما دل عليه الإجماع 
المتيقن من جميع مذاهب الأمة. 

أما القرآن فحسبنا قوله تعالی  :‏ وللّه على الاس حج ابیت من استطاع 
إل یل ون رل ال ی عن المي ال عمرا :۲0۷ فوضع ی هذا 
السياق كلمة ب ومن كفر #4 4 مکان كلمة ( ومن لم یحج ) أو (ومن أعرض عن 
الحج) أو نحو ذلك . 

وأما الستة فحسبنا منها الحديث الأشهرء وهو قوله مه : «بنی الإسلام 
فلن ج اوعد تیا : «وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً» ( متفق عليه 
عن ابن عمر ) . 

وقد ثبتت مناسك الحج وأعماله بالتواتر عن النبى تله 

وأما الاجماع فقد اجمع علماء الأمة الإسلامية - من كل الدارس 
والمذاهب» وعلی توالی العصور - على فرضية الحج» ولم یخالف فى ذلك أحد 
دیا تست حي ا جرب اج ا كرصيتة من الغلوع مق الدين بالمموورة؟ 
اا یا با ی و سر وی کل مسلم. 

وهو فرض على کل مسلم ومسلمة» عربیا كان أو أعجمياء شرقیا أو غربياء 
رجلا أو امراق متى استطاع إليه سبيلاء على الخلاف بين العلماء: هل هو واجب 
على الفور أو على التراخى؟ 
١‏ 


هو اجب فى العمر مرة واحدة. فإذا كانت الصلاة فريضة كل یوم 
ا كلأ أسبوع ع ( على الرجال ) وصوم رمضان فريضة کل عام 
وكذلك الزکاة فى الأموال الحولية» فان اج فريضة العمر؛ ؛ يكفى السلم 
المستطيع أن يؤديه في E‏ ذمته» ا . وبالّه التوفيق . 





© س ۲ : ما هی مكانة احج؟ 
- ولم فرضه الله مرة واحدة على من استطاع إليه سبيلاً؟ 
- وما الراد من ( استطاعة السبیل) ؟ 
تا ج :الحج عبادة متميزق لأنها عبادة بدنيت ومالية؛ الصلاة والصیام 
عبادتان بدنیتان» والزكاة عبادة ماليةء الحج عبادة تجمع بين البدنية والمالية» لأن 
الإنسان يقال قفا ديد ا بوي ديا انال الل داري عل A‏ 
اا ي الحج هو الفريضة التى ذكر الله فيها من استطاع إليه 
یلا إن وله ی انان حج الت من امتطاء إا ا 4 [ال عمران TAN:‏ 
الت ۳ حینما ذکر أركان الاسلام الحمسة ذکر « وحج البیت لمن 
استطاع إليه سبیلا » لأن كل إنسان E‏ 
إنسان قادرا على أن يذهب إلى الأرض القدست لذلك كان من رحمة الله تعالى 
أن جعله مرة واحدة فى العمرء لان الله سبحانه لا يريد أن يكلف عباده شططّاء 
ولا أن يرهقهم من أمرهم عسراء يريد الله بهم اليسر ولا يريد بهم العسر وما 
جعل عليهم فى الدين من حرج . 
فالتکلیف فى الاسلام بحسب الوسم »لا يكلف الله نقسا إلا وسعها 4 
[البقرة : ۲۸۲]) ولذلك عندما قال لهم النبی عله : «أيها الناس إن الله قد کتب 
علیک؟ سم . قال قائل: أفى كل عام يا رسول الله؟ وسكتء واعاد 
السؤال» والنبی تيه يسكت» حتى قال عليه الصلاة والسلام: «لو قلت نعم 


۱۳ 


لوجبت ولا استطعتم». فلا یستطیع الانسان أن يؤدى الحج فى كل عام» فاراده 
الله سبحانه مرة فى العمر» فهذا تخفیف من ربنا ورحمة منه عز وجل . 

ولم يكلف إلا من استطاع إليه سبيلاء ومعنی نى استطاعة السبیل - كما جاء 
فى بعض الاحادیت الى یقوی بعضها بعضا - انملك الزاد والراحلة. 

ر زاد الطریق والراحلة التی يركبها ) بلغة عصرنا أن يملك نفقات السفر إلى 
البیت الحرام» ونفقات الاقامة هناك كل على ما یلیق بحاله. فواحد يمكنه أن 
يركب الحافلة رباص ) وآخر یتعبه الباص ویحتاج لسیارة خاصة وثالث تناسبه 
الطاثرة: كذلك الاقامة فى مكة لها مستویات» كل على ما یلیق بحاله» فمن 
يملك الزاد والراحلة؛ طبعا مع الشروط الأخرى» مشل صحة البدن, وألا يكون 
هناك حائل معين» أى أن یکون الطریق مان 

في ى بعض الأوقات كان طريق ق اج محفوفا بالخاطر قبل مجئ اللك عبد 
العزيز آل وه ج - للحکم» كان الناس مثلاً فى مصر يقولون: 
ز الذاهب مفقود والراجع مولود ) ولذلك كان الئاس يبشرون بعودة الحجاج» 
وأذكر وآنا فى صغری أحدهم یأتی من السویس قبل أن یاتی احجیج ( اسمه 
البشیر ) یبشر بعودة احجیج . 

0 شرط جدید وهو أن یخرج إلى الحج بالقرعة وذلك 

فى معظم البلدان» لأنه الآن لا یسمح فيها إلا بعدد معين لكل بلد. لأن 
ال رة شديدة جد ولو فتح الباب على مصراعيه لتوافد اللایین» ولات 
الناس فى الزحام تحت الأقدام» فخصصوا لكل بلد نسبة معينة» وفى العادة الناس 
الذين یطلبون الحج عددهم أكبر من الذين ي یسمح لهم» فلا بد من عمل القرعة»› 
فنقول له : إن من الشروط أن يصيب القرعة. وأكثرية احجاج هم من الملکت 
لأن الطريق مفتوح أمامهم» فالاغلبية تكون من الداخل» » فلو آمکن تحدید هؤلاء 

لیفسح امجال لغيرهم يكون شيعا طيبا. 
أقول : وهذاقد عمل به منذ عدة سنوات» وأصبح لا يسمح للسعودى أن 


١ 


يحج إلا كل خمس سنوات» وفى هذا تخفيف كثير عن حجاج الخارج» وإتاحة 
الفرصة لعدد أكبر منهم . والّه الموفق ( انظر ص 4 ١5‏ ). 
الحج على المورأم على التراخى ؟ 

©) س ۳: ما حكم من يمتلك القدرة البدنية والاستطاعة المالية ولا 
يؤدى الفريضة ؟ 

هأ ج : العلماء مختلفون بالنسبة للحج» هل اج واجب على الفور أو 
على التراخی ,؟ الذين قالوا : الحج علي ی الفور استدلوا ب ببعض الأحاديث التى قالت : 
١‏ تعجلوا إلى الحج» فان أحد کم لا يدرى ما يعرض له». وآخر يقول: «قد ,عرض 
العسحیح وتضل الراحلة...» أى الأمور تتغير» الصحيح قد مرض» والشاب 
يشيخ ؛ دای عوت ۰ والموت يأتى بغته فالأولى أن يبرىئ الإنسان ذمته ويؤدى 
ما عليه بمجرد أن تتحقق الاستطاعة ولا يوجد مانم» هذا رأى. 

و هناك رای آخر یقول : هذه الأ حادیث تدل على , استحباب التعجيل : 
ظ فاستبقوا الخيرات 4 البقرة 6۱۸ و وسارعوا لن مغفرة من يكم 4 133 
عمران : ۱۳۳ ] ولکن لیس هناك دلیل علی فرضية الفورية بدلیل أن النبی به 
لم ید ج الا في اك ى السنة العاشرة من الهجرة؛ ولم یحج مغلا 

قبل ذلك كانت نت لم تفتح مکة بعد» ولم يمكن الذهاب إليهاء مع أن الحج 
فرض فى السنة السادسةء فلهذا ذهب عدد من العلماء إلى أن الحج واجب على 
التراخی: ورعم أنه واجب عل . ی التراخی» قالوا: يتحمل الممسؤولية» بحيث لو 
تحت شرفت رن بن احج راذع تراک و فصتررتکاسل نمی ولك 
ضاعت هه الفرصة ( كان غنیا فافتق اوا درم ن) فهوالمسؤول» أى 
E‏ : يقول الإمام الغزالى ذ فى «الاحیاء) ذ فى کتاب احج : إنه مام الا مر 

وكان الئاس فى الزمن الماضى یختمون حياتهم بالحج» الآن فى زمن الصحوة 


۱ ۵ 


الإسلامية» تجد مواسم الحج والعمرة حافلة بالشباب جمهور احجاج وجمهور 
العتمرین فى شهر رمضان نجدهما من الشبان والشابات والحمد لله وهذا دلیل 
خير بالنسبة للامة الاسلامية . 

وآنا أرى أن التعجیل بالحج أولى» لأن الانسان لا يضمن صحته ولا حیاته 
ولا العوائق التی قد تعوق فالأولى أن یستبق الخيرات» ویعجل بهذا ویبری ذمته 
ویستریح . 

© س٤‏ 5" 
الزحام رغم امتلاكه للقدرة. فهل يجوز لأحد أبنائه أن يقتطع جزءا من ماله 
ويحج عنه؟ 

2 ج : من استطاع السبیل إلى الحج» بان كان صحيح الجسم» وكان قادرا 
على نفقات اج ولكنه تكاسل عن أداء فريضة الحج حتى مات» فقد ارتكب 
ات شتا اناه لعا بيدا وكام د كان الإسلام» وضيع فريضة أساسية من 
فرائضه. ومن المقرر المعلوم : أن ترك المأمور آشد فى الإثم من فعل انحظورء وقد 
قال الله تعالی : ل وللّه على الاس حج ابیت من استطاع الیه سبیلا ومن کفر فان 
الله غني عن العالمين 4 [آل عمران: .]٩۷‏ فوضع عبارة طومن کفر 4 موضع 
عبارة ( ومن لم يحج) للترهيب من ترك الحج. هناك من العلماء من يقول: إن 
الإنسان إذا مات ولم يحج» يقتطع من ماله ما يحج به عنه» لأنه قصر فى 
الأنرء والحج عبادة مالية وبدنية» كما قالوا بالنسبة للزكاة تخرج الزكاة من ماله 
والزكاة دين , عليه» والله تعالى يقول فى توزيع التركة : .لمن بعد وصيّة يوصي بها 
أو دين 4 [ النساء: ۱ ولم يحدد هذا الدين: أمن حقوق الله أم حقوق العباد؟ 
فهناك دين من حقوق الله ودين من حقوق العباد والنبى تيه قال للمرأة التى 
سألته عن أمها أن أمها نذرت أن تحج وماتت» فهل أحج عنها؟ قال: «أرأيت إن 


۱۹ 


كان على أمك دين أكنت قاضیة؟ اقضوا فالله أحق بالوفاء» فمن هنا قالوا: یقتطع 
جزء من التركة قبل أن توزع . یکفی أن یحج عنه. والبعض قال : لا یفعل هذا إلا 
یحج هم أولاده» أبناؤه أو بناته . 


الحج على من استطاع السبیل 


6 س ه : کون الحج مقيدا بالاستطاعة وكونه فى الرتبة الخامسة من 
مراتب أركان الإسلام, فقد يقول الانسان : اننی غير مستطيع الآن» فهو 
يؤجل أو يسو ف ؟ فيا حبذا لو تلقون الضوء على هذا اجانب. 

0ج ج: لا شك أن الحج فريضة من أعظم فرائض الإسلام» وإحدى شعائره 
الكبرى» وقد ثبعت فرضيته بالقرآن والسنة والإجماع . أما القرآن ففى قول الله 
تبارك وتعالی : ا وله على الناس < حج البيت من استطاع | ليه سبیلا ومن كفر فان 
اله غني عن العالمین 4 [آل عمران: ٩۷‏ ]۰ ومن كفر 4 ای من لم يحج أو من 
أعرض عن الحج وقصد تركه» هنا وضع كلمة الكفر للتهديد والتخويف . 

وهناك الا حادیث الکثيرة منها الحديث الذى ذكرته ويحفظه أطفال 
المسلمين و کبارهم حدیث : «بنی الإسلام على خمس ...» وأحاديث كثيرة عن 
الحج. فقد قال النبی و : ديا أيها الناس» إن الله فرض علیکم الحج فحجوا» 
قالوا: يا رسول الله أفى كل عام؟ فقال : «لو قلت : نعم» لوجبت؛ ولا استطعتم ١‏ . 

ومن رحمة الله أنه لم يفرض علینا الحج إلا مرة واحدة فى العمرء ولذلك 
كان السلف يسمون الصلاة أو الصلوات امس ميزان اليوم» ویسمون صلاة 
الجمعة ميزان الأسبوع» ويسمون صيام رمضان ميزان السنة» ويسمون الحج ميزان 
العمرء ففرض الله الحج بالقرآن والسئّة والإجماع؛ أجمعت الأمة كلها على 
اختلاف مذاهبها ومدارسها وفرقها على أن الحج فريضة على من استطاع إليه 

اذا قبل فى الحج: من استطاع یه سبيلا ٠4‏ 


ره ۲ - احج والعمرة ) ۱۷ 


لأن الحج عبادة بدنية ومالية» والعلماء یقسمون العبادات إلى عبادات 
بدنية» أى أن الانسان یقوم بها ببدنه مثل الصلاق فالانسان یغالب فیها الکسل 
والنوه؛ والصلاة خير من النوم فى الفجر» فیقوم ویذهب إليهاء ویتوضاً فى البرد» 
فهی عبادة بدنية» و کذلك حرکات جسمه فالصلاة أقوال وأفعال مبتدأة 
بالتكبير مختتمة بالتسلیم . 

و کذلك الصوم فهو عبادة بدنية ولکنها عبادة تركية» فالصلاة فعل والصوم 
ترك: إمساك عن شهوتی البطن والفرج» أو عن الطعام والشراب ومباشرة النساء . 

فالصلاة والصوم کلتاهما عبادة بدنية. 

والزكاة عبادة مالية » الانسان يبذل فیها الال» وهو شقیق الروح. 

واخج عبادة بدنية ومالية. فالانسان یفارق وطنه» ویسافر ویرکب 
الشقات. ويعيش حياة آشبه بحياة الکشافة ينام فى خيمة» ینام على الأرض» 
فهو يتحمل الشقة؛ ومن ناحية أخرى يبذل الال لآنه يحتاج أن بل من بلده 
إلى البلد ارام فى الارض اش خيرت الناسك هناك فيحتاج ا إلى إنفاق 
مالى» ولأ جل هذا قيل : من استطاع اه سبيلا ). 

جاء فى بعض الا حادیث فى تفسير الاستطاعة أو السبیل : آنها الزاد 
والراحلة: ععنی أن تکون عنده مقدرة على أن يهييء زادا یکفیه مدة السفر 
والاقامة. والراحلة التى يركب علیهاء وهذا يدل على أن الله لم یکلفه أن يحج 
ماشيابل راكباء ولكن الركوب يحتاج إلى مال» فاذا أردنا أن نعبر عن الزاد 
والراحلة بلغتنا العصرية» قلنا: نفقات السفر والإقامة» أى أن يملك الانسان 
نفقات سفره بما يلائم حاله» فهناك من يحتاج إلى أن يكون عنده أجرة الباص» 
وآخر يحتاج إلى سيارة صغيرة» وآخر يقول: أنا لا أستطيع أن أسافر إلا بالطائرة» 
وآخر يكفيه أن يسافر فى الباخرة» فكل حسب حاله واستطاعته. هذا بالنسبة 
لنفقات السفر 

ثم هناك نفقات الاقامة» فهناك من يحتاج إلى أن يقيم فى فندق أو فى 
بيت يستأجره» ويد خل فى هذا ما يدفع للمطوف أو للمتعهدء فهذه نفقات 
۱۸ 


السفر والاقامة بالإضافة إلى مایکفی آهله حتی یغود» فلا يترك آهله بلا زاد 
( كما یقولون على الحديدة ) فهذا غير مقبول» هذا معنی الاستطاعة. 

والصلاة ليس مطلوبا فيها مثل هذا ولا الصيام؛ نما هذا مطلوب فى الحج؛ 
لأنه هدج عرة إلى ی الله وارتحال» ویحتاج إلى هذه النفقات ولذلك قال  :‏ من استطاع 
إليه سبيلا ب [آل عمران: /ا9 ]. 

موانع قانونية قبل الأربعين 

© س ‏ : نحن شباب من رومانية نتوق شوقًا للذهاب إلى الحج» لكن 
فى بلادنا لا یسمحون لنا بأن نذهب إلا بعد أن يتجاوز عمر الشخص ٠‏ 
سنة فما فوق» فماذا نعمل؟ 

2 ج : هذا يعتبر عذرا مانعا لمن يريد أن يحجء لأنه أمر لا يملك تغييره - 
ولعل هذا تغير بعد زوال الحكم الشيوعى عن رومانية - ولقد بينا أنه لا يجب 
الحج على الشخص إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع» فهذا مانع» مثل بعض 
البلاد التى لا يجوز له أن يخرج إلى الحج إلا بالقرعة» ولم تأت القرعة فى صفه 
فإن استطاع أن يتغلب على هذا المانع بوسيلة أو بأخرى فليحاول» وإذا لم يتمكن 
فهو مكره على هذاء ولا یکلف الله نفسا إلا وسعها. 

© س ۷ : تقوم دولة الكيان الصهیونی إسرائيل بتحديد عمر الذى 
يريد أن يذهب إلى الحج فى المناطق التابعة لسيطرتها وهو من سن ۳۵ سنة 
فما احکم فى ذلك ؟ 

لغ ج : هذه موانع قهرية مشل بعض البلاد التى تحدد عدد الحجاج» 
ولا يستطيع الإنسان أن يخرج إلا إذا جاء سهمی وجاءت المرعة فى صفة فهذه 
تعتبر أعذارا حتى يتهيأ له إن شاء الله الذهاب إلى الحج» ولكل امرئ ما نوی 





۱۹ 


© س ۸: هل یجوز ا حج على نفقة الغیر أو على نفقة الدولة» حيث 

[ج] ج : يجوز ولا حرجء إذا كان ذاهبا فى بعشة أو جائزة» هذا اصبح من 
حقدولا < مرج» لکن ن له أن یتوقف إذا كان سيذهب على نفقة الغيرأ او بعضص 
المحسئين من النام ى» له أن یقبل وله أن يرفض» إذ لم یکلفه الشرع أن یقبل منة 
احتياك جر كد لجرك فاه ی ره ی وار يم با 
أمكنه أن يقول للمحسن : جزاك الله خيراء أنا عندما أقدر ساحج من مالى 
الخاص» فلا بد أن يطمئن إلى أن المتبرع لن یوذیه ولن يمن علیه لأن بعض الناس 
یبطا صد تانه بالمن وال ذی ويجرح ورا رو 


الحج من مرتب البنك الربوی 

© س ٩‏ : آنا كنت آعمل فى بنك غير إسلامى لدة طويلة, وأديت 
الفريضة آنا وزوجتی: والان انتقلت من العمل البنکی غير الاسلامی إلى 
عمل جدید غير بنکی. وسوالی: هل يتجب على أن أحج مرة أخرى 
باعتبارى حججت من دخلى وهو من بنك غير إسلامى أم لا؟ 

E1‏ ج: إذا كان السائل قد عمل فى البنك الربوى لانه لم يجد عملا آخر 
يتعيش من واضطر للعمل فيه فان الضرورات تبيح احظورات. واخاجة تنزل 
منزلة الضرورة وبهذا یکون عمله ذ فى البنك مباحا له لظروفه الخاصةء وكذلك 
إذا عمل فى البنك بناء على فتوی من عالم ثقة فى علمه ودینه بجواز عمله فى 
البنك الربوی مرحلیا لیکتسب منه الخبرة» ثم یوظفها بعد ذلك فى خدمة 
المصارف الا سلامية . 

و عل ی کل حال» من باب الاحتیاط آنا آقترح على الا خ أن یحج مرة أخرى 
بنفقة طيبة تماماء لان من شروط المج البرور أن تکون النفقة طيبة لا شبهة فيهاء 
تا كال هن شا وی که مات فلكي یطمتن الا خ ماما علی قبول 


۲. 


حجته» یحسن أن يتيح لنفسه الفرصة بان یحج للمرة الثانية بمال حلال؛ وربنا 
یتقبل منه إن شاء الله . 

© س ۱۳۹۳۹ 
وقال له الناس آصحاب الدیون : إذا ذهبت إلى احج ومت نسامحك بالمال» 
لکنه متردد هل یحج أو لا؟ 

لها ج : الفروض أن السلم إذا كان عليه دين فلا يجوز له أن یحج حتی 
يوفى دینه؛ لأن المج حق لله والديون حقوق العبادء وحقوق العباد مبنية على 
المشاحة, وحقوق الله مبنية على السامحة الله يسامح فى حقه؛ ولكن العباد لا 
يسامحون فى حقوقهم» ولذلك لا يجب على الإنسان أن يحج إذا كان عليه دين 
حتى يقضى دینه ويسدده لأصحابه . 

آما إذا كان أصحاب الدين متسامحین وقالوا له: نحن نسمح بان تذهب 
إلى الیج؛ وحم امارارا عن ی Ll‏ : لو مت فنحن مسامحون فى 
المال» وهذه زيادة فضل منهم . فجزاهم الله خيراء لکن إذا لم يأذنوا له لا يجوز له 
الحج . 

ومن هنا نقول : إذا كان على الإنسان دين» وهو مشتاق جدا إلى الحج, 
فعليه أن يدهب ویستادن أصحاب الدین فإذا سمحوا له جاز له أن يحج» بشرط 
أن يكون واثقا من نفسه بالقدرة على تسديد الدین لكن إذا كان يعرف أنه إذا 

حج فلن یستطیم أن يسدد الذي بن فلا یجوز له أن یحج. لآن تسدید الديرن 
وي ولو كان دیا مؤجلاً إلا إذا كان دينًا موجلا مثل دیون الحكومة 
يكف الاذة عمط قرفا اويل رها ان اذ أرضا أو شيعا من هذا لمدة 
۰و ۳۰ ستقه نهندا مغروف انم باخدون .من زاف ا اطا خی يدعي مزق 
سداد الدين» فمثل هذا لا عنع من السفر إلى الحج» لکن المنوع إذا كان عليه 


دين» وعليه أن يسدده خلال سنتين أو ثلاث أو نحو ذلك» وقد يؤدى حجه إلى 


۳۱ 


تعطیل أداء الدین فى وقته فلا يجوز له أن يحج. إلا إذا استاذن أصحاب الدین 
وأذنوا له: وكان واثقا من نفسه بالقدرة على الوفاء بهذا الدين. 

(@ س ۱۱ : هل يجوزأداء الحج إذا كان الشخص مدینا للبنك مع 
العلم أنه ملتزم بأداء هذا الدين؟ وما حكم من له تجارة جارية وعليه ديون, 
وله دیون عند بعض الناس» فهل يجوز له الحج كذلك ؟ 

لعا ج: إذا كان الدين مقسطًا عليه والبنك يأخذ دينه من مرتبه» فمثلا 
آحدهم اشتری سيارة بالتقسيط عن طريق البتك» والبنك یأخذ من راتبه اقساطا 
بصفة منتظمة فهذا یستطیع أ ن يذهب للحج ولا حرج عليه فى هذه ال حالة. 

أما الديون التجارية فهى لا تمنع السلم من أداء اج لأنها مستمرة وسيظل 
التاجر له وعليه دیون والهم أن يكون ماله أكثر ما عليه» أو مساويا له» أى عنده 
القدرة والاستطاعة . والله أعلم . 

© س ١7‏ : فضيلة الدکتور! ما دمت قد تحدثت عن النفقة, هناك 
بعض الحجيج ربا لا يملكون نفقة الحج الآن» ولكنهم يعملون ولديهم موارد 
معينة. فهل يمكن أن يستدين نفقة الحج على أن يسددها بعد ذلك ؟ 

3ع] ج :له أن يفعل ذلك. ولكن الله لم يكلف الإنسان الاستدانة للحج؛ 
لأن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار» والنبى عله علم بعض أصحابه أن يستعيذ 
بالله من غلبة الدين وقهر الرجال» وكان يستعيذ بالّه من المأثم والمغرم ( المغرم 
الاستدانة )» قالوا: يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال : (إن الرجل إذا 
غرم حدث فكذب» ووعد فاخلف » (رواه البخارى ) . 

من أجل هذا لا يندب للمسلم أن يدخل نفسه ویسجنها فى الدين» لكن 
لو فعل ذلك لان أمامه فرصة قد لا تتاح له ثانية» وهناك ظروف أمامه وهو مطمئن 


۳۲ 


إلى أن عنده موارد ستجعله قادرا على الوفاء بدینه لم يكن عليه حرج» ون لم 
يكن واثقا فلا . 


© س ۱۳ : عندنا هنا یعطون منحة مجانية من الدولة ل ۱۰ آشخاص 
أو عمال من کل مدينة أو محافظة أن یحجوا وبعض هؤلاء العمال عليه 
دیون . فهل تجوز لهم هذه الحجة؟ 

E3‏ ج : إذا كانت هذه المنحة مجانية فلا حرج عليهم, ؛ فنحن نقول : المدين 
لا يحج؛ اند ود لام ی رای المج علد ا سداد الاين لحن إذا 
كان يحج مجانا فهذا فضل من الله عز وجل» جناءه الله سبحانه وتعالی به» فلا 
يرفضه» والممنوع أن يحج على نفقته مع أن هذه النفقة مطلوبة لقضاء الدين» 
والدين ن من حقوق العباد» والحج من حقوق الله تعالی؛ لتر المي یی 
المشاحة . وحقوق الله مبنية على السامحة ولهذا ینب ينبغى أن يقدم قضاء حقوق 
العباد الأشحاء على حقوق الله الجواد البر العفو الكريم . 


الحج على نمقه صاحب خمارة 

© س 4 ١‏ : ما رای الإسلام فى رجل حج بمال قدم له تکرما من شخص 
يملك خمارة» علما بأن الله طيب لا يقبل إلا طیبا ؟ 

E‏ ج: أقول للاخ: اسال الله أن يغنيك عن الحج بمال الخحمارة هذ 
المفروض أن یحاول ل السلم أن يحج ال حلال > ليكون حجه من الحج البرور 
الحديث يقول اواتح عزون لين جرا ای لت ی المي 
المبرور: أو ل شرط فيه أن تكون النية خالصة لله» ای تجريد النية لله فل وما أمروا إل 
لبعبدوا الله مخلصین له الاين 4 [البينة : ه ] «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امری ما نوی ) . 

ثم مر ن ناحية أخرى آهم شئ : أن یحج بمال حلال» ولذلك نری بعض الناس 

من الد یر نوو كان تفش مكار بان ی مک اذم مو طوس لس نت 

۳۳ 


شبهة» ویحاول أن یوفره للحج؛ حتی یکون حجا طیبا. وروی فى بعض 
الا حادیث : أنه عندما یقول الحاج بعال حلال : لبيك اللهم لبيك يرد عليه : لبيك 
وسعديك. آما الاخر الذی یحج من مال حرام فیقال له : لا لبيك ولا سعديك» 
وحجك مردود عليك» ارجع مازورا غير ماجور . 

فلو أن رجلا تبرع له من ماله الحلال؛ : فمن المکن أن یقبله» لکن لیس 
مطلوبا مند أن یقبله . 

لو أن أحدا جاء لآخر وقال له: أنا أريد أن تحج على نفقتى» فهذا له أن 
يقبأ ل وله ألا يقبلء لان الله لم يكلفه أن يقبل منة أحد حتى فى أداء هذه 
الشعيرة» ليس مطلوبا منه أن يقبل» نما له أن يقبل إن شاء . فهناك بعض الناس 
يخرجون بعض المسلمين على نفقتهم. فإذا قيل له : إن الشيخ فلاثا يريد أن يخرج 
عشرة على نفقته هل عندك مانع؟ لا مانع أن يقبل هذاء ولكن بشرط أن يعرف 
أن هذا الال اصله حلال آما إذا كان هذا المال خراما أو فيه شبهة فلا يحج منه ولا 
يبرر الحج من مال حرام . والله أعلم . 

آچر الحاج على نمْقه غيره 

© س ۱۵ : نسأل عن بعض الناس الصالين فى هذا البلد» والذی 
یقومون بتحجيج بعض العباد على نفقتهم تکرما منهم. وتفضلا على الذین 
لا یستطیعون القیام بفريضة الحج» فما هو نصيب اطحاج نفسه من هذه 
احجة : والتی تمت على نفقة غیره؟ 

7ج ج : لهذا الحاج ثواب الحج إن شاء الله » ولکن لیس مثل الشخص الذی 
حج من ماله» الذی حج من ماله ثوابه اکشر لانه أدى عبادة الحج بوجهیها البدنی 
والالی: بخلاف من حج من مال الغير؛ فقد آدی عبادة اج بوجهها البدنی 
فقطء فثوابه مشترك بینه وبين الا خ الذی حج على نفقته. فهذا الا خیر مأجور 
عند الله عز وجل» وحجه صحیح وحجه مقبول . 

وأوصى من آدی الفريضة الا یزاحم من لم یژدوها ويذهب التطوع على 
نفقة هزلاء: فيأخذ مکان رجل آخر هو أحق بالحج منه . بل يجب عليه أن يدع 
۲٤‏ 


مکانه لمن لم یود الفرض» فإذا عدم هذا » فلا حرج عليه أن يذهب للحج على 
نفقتهم. مالم يشترطوا أن يكون الشخص لم يحج قبل ذلك . والّه أعلم . 


0 تن ) 3 عق ايلات بطر ذا بحص باحق ات والدي 
يكاد یکون فى آخر الأيام» فقط الوقوف بعرفة ثم البيت بمزدلفة والعودة بعد 
ذلك ما رأى فضیلتکم ؟ 

0ج ج : الحج الکامل یحتاج من الانسان إلى أربعة أيام أو خمسة» من یوم 
التروية وهو یوم الثامن من ذى احجة, يذهب ويبيت فى منى» ویصلی الصلوات 
الخمس فيهاء ویذهب فى الیوم التاسع إلى عرفات» ویقف هذا الوقف العظیم 
ذاعيا ذاكرا مھللا مکبّرا ملبیا حتی الغروب» ثم يذهب إلى مردلفة. ثم إلى منی 
لیبیت فيهاإلى منتصف اللیل» ثم يذهب فى الصباح إلى منی ویرمی جمرة 
العقبتة. ثم يذهب إلى مكة لیطوف بالبیت یوم النحر «یوم الحج الا كبر»» وهو 
طواف الإفاضة» وبعد أن يذهب ویرمی الجمرات فى الیوم الأول والیوم الشانی؛ 
واليوم الغالث « فمن تعجل في يومين فلا نم عليه ومن تأخَر فلا نم عليه 4 
[ البقرة : ۲۰۳ ]. 

ففى ثالث يوم العید من اللمکن - كما یقول الامام أبو حنيفة - الرمی من 
الصباح فیرمی ويسائر عائدا إلى بلاده» وبذلك انتهی الحج» ولا حرج عليه بعد 
ذلك 

. ويمكن للحاج أن يذهب إلى عرفة يوم التاسع مباشرة» فتكفيه إذن أربعة 


أيام . 
الحجالأسرع 
@ س ۱۷ : ما أقل مدة لمن يريد أن يؤدى الحج بأسرع وقت ممكن, 
فهناك رجل ظروفه لا تسمح له بالبقاء عدة أيام فى أرض المناسك . فما الذى 
يلزءه ولا بد من وقت لأداء شعائر احج؟ 
۳۵ 


SS OT ع‎ 

عل ماسح تفر ای تا ساوسو رو ا 
وینوی الحج مفردا أو قارناء یقول : لبيك اللهم حجاء إذا كان مفرداء أو لبيك 
العاف ا فيجمع بين النسكين ويكون له ثوابهماء وعليه 

وفى هذا اليوم - يوم عرفة - يكون المطاف والمسعى فارغين» فيطوف 
ويسعى بسهولة ويسرء ثم يذهب إلى عرفات» فیصلی الظهر والعصر جمع تقديم 
إذا وصل قبل العصرء وهذا هو الاولی» أو جمع تأخير إذا وصل بعد العصر. 

وبل فى عرفا ت فا کرا جا مهللا مک ا جلا داعا ها تبسر لهم 
الدعوات المأثورة» حتی تغرب الشمس فينفر مع احجیج من عرفات إلى مزدلفة 
ویصلی فى مزدلفة الغرب والعشاء جمع تخیر ویتناول فیها طعام العشاء 
ويمكنه أن يغادر بعدها على مذهب مالك» والأفضل أن یبقی حتی یظهر القم 
أى حوالى منتصف الليل» ثم يغادر مزدلفة - كماهو مذهب الحنابلة - مع 
الضعفه من الشیوخ والنساء والصبیان وأمثالهم . 

ویذهب إلى منی لرمی ( جمرة العقبة) ویحلق أو یفص ثم ینزل إلى 
مكة» ویطوف طواف الفاضة وهو ركن فى الحج» وقد أنهى کل آرکان الحج 
وفرانضه الا ساسیه . 

ويكتا او وكات بعد ی ی و وا وت ی ینیب عنه من يقوم 
به» ویجبره بدم ( ذبح شاة) عن کل عمل e Ty‏ 
فعلیه هدی عن القران بين الحج والعمرة وهدی بدل البیت فى منی» وهدی عن 
الإنابة فى امجمرات وعکنه أن یذبح بقرة عن هذا كله» وما يفضل فهو صدقة 


منه . 


۳۹ 


وهذا هو أسرع حج ممكن» وهو مقبول إن شاء الله لمن احتاج إليه» وما جعل 
الله على عباده فى الدين من حرج . 


(© س ۱۸ : هل يصح الحج فى سن الرابعة عشرة؟ وإذا حج فى هذه 

السن, ثم فعل منکرابعد ذلك فهل تبطل حجته؟ ویطالب بحجة أخرى؟ 

E]‏ ج : الحج فى الصغر له ثوابه عند الله للصغير ولن حج به» وفی حجة 
الوداع رفعت امرأة صبيا إلى النبى يله وقالت : ألهذا حج؟ قال : «نعم ولك 
أجر»؛ ولکن هذا الحج لا يسقط الفرضء ولا يغنى عن حجة الإسلام الواجبة على 
من استطاع ٍلیه سبیلا. 

والحج فى سن الرابعة عنشرة - إذا لم يكن الشخص قد بلغ بالاحتلام - لا 
يغنى عن حجة الاسلام الفروضة فان الحجة التى هى فرض» لا بد أن تتحقق بعد 
البلوغ والبلوغ ما بالسن» وهو يكون بإتمام الخامسة عشرة .. وإما بالاحتلام فإذا 
لم يكن كذلك» فلا بد من أن يحج مرة أخرى . 

فاذا فعل مدکرا بعد اداء فريشة اللي فان ذلك المنكر لا يبطل الحجة» لأن 
فعل الحسنات لا یبطله ارتکاب السیعات وان كان ینقص من ثمرته» ویقلل من 
ثوابه» ذلك لأن الله عر وجل یحاسب الناس على كل صغيرة وكبيرة» من طاعة أو 
معصیة والیزان يوم القيامة هو الحكمء حیث توضع افسنات فى كفة والسيعات 
فى كفة» ويتبين أيهما أثقل) ؛ فیکون إما محستا أو مسيئاء وعلی ذلك بترتب 
الثواب والعقاب : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره » ومن يعمل مثقال رة شرا 
بره 4 . لإ ونع الموازين القسط لیم القيامة فلا ّم نقس شین رن كان منقال 
حبة من خردل أتينا بها وکفی بنا حاسبين 4 [الأنبياء: 4۷ ]. 

والطلوب من السلم أن تکون حجته صادقة مبرورق وآن یظهر آثرها فى 
نفسه وسلو که بعد الحج؛ فیتوب وینیب إلى الله» ویعمل الصاحات؛ ولا يعود إلى 


۳۷ 


سیرته الاو الى إن کان من ظلموا آنفسهم وارتکبوا شیئا من الوبقات؛ بل یجعل 
صفحته بیضاء وصلته بالّه وثيقة» وتلك هی ثمرة الحج البرور الذی ليس له 
جزاء الا الجنة . 

فاذا كان صاحب السوال قد حج قبل البلوغ والاحتلام» فعلیه أن یحج مرة 
أخرى لأداء الفريضة والله یتقبل منه إن شاء ال وأدعو له بالتوفیق. 

@ س 1۹ : والدی ووالدتی قد فارفا احیاق ولم یژدیا فريضة احج. 

فهل يجوز أن أنيب عنهما أحدا فى تأدية هذه الفريضة أم لا یجوز؟ 

زع ج الأصل فى العبادة وبخاصة العبادات البدنية أن يؤديها الإنسان 
نفسه لقوله تعالى: ۲ وأن ليس للإنسان الا ما سعئ » [النجم: ۳۹] ولكن الله 
تعالى بفضله ورحمته شرع فى فريضة احج خاصة: أن ينوب المسلم عن أبيه 
أو آمه. استثناء من هذا الأصل الثابت» فإذا لم يؤدها (أى عبادة الحج) بنفسه 
أمكن أن يؤديها أولاده من بعده» فقد قال عه : « ان أولادكم من كسبكم» ولد 
الانسان جزء منه» وهو جزء من غمله» يعتبر امتدادا له بعد وفاته» كما جاء فى 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) (رواه مسلم). 

فالولد الصالح هو امتداد لحياة أبيه وامتداد لوجوده» ومن هنا يجوز للأولاد 
أن يؤدوا الحج عن آبائهم وأمهاتهم, فإذا لم يؤدوا ذلك لعذر. أمكنهم أن يوكلوا 
من يؤدى عنهمء وقد سألت امرأة النبی عله أن آباها أدركته فريضة الله فى الحج 
شیخا كبيرا لا يستطيع أن يستقل على الراحلة ومات» أفتحج عنه؟ قال : «نعی 
حجى عنه ) . 

وامراة آخری - کما ورد فی حدیث ابن عباس - سالت النبی عل : اتحج 
عن أمهاء وقد نذرت أن تحج لله وماتت؟ فقال: «.حجی عنها آرایت لو كان 


۳۸ 


علیها دين» أكنت قاضیة؟ » قالت : نعم» قال : « فاقضوا فالله أحق بالوفاء». وفی 
رواية : « فدين الله أحق أن یقضی » . 

فکما أن للولد أن يقضى دين أبيه فى الث يا ا ا 
الشؤون توس تشز ياد اد سطع البح ریش لين انا يدح لمر 
أبيه» وهذا هو الأول ی والأوثق» برا به ووفاء له» أو على الأقل يوكل من يحج عنه» 
کمایری بعض الفقهاء على أن يحج عنه من بلده. من البلد الذى كان عليه أن 
يحج منه فإذا كان من قطر مثلا فإذا وكل أحدا فليحج من قطر لا من سؤاهاء 
وإذا كان من الشام يحج من الشام» وهكذا .. إلا إذا عحجزت مالية المتوفى - إذا 
كان سيحج من ماله - فمن حيث أمكن تحقيق هذا . 

فإذا كان الولد هو الذى سیو کل من يحج من ماله الخاص» فعلى حسب ما 
بال 

ومن حج عن الغير» فيشترط أن يكون قد حج عن نفسه أولاً» وان كنت 
أرجح أن يكون الذى يحج عنه إما ولده أو قريب له» كمادلت على ذلك 
الا حادیث النبوية. 


© س ۲۰ : حججت عن نفسی فى العام الاضی . ولکن والدی توفی 
منذ ٤‏ سنوات ولم يكن یصلی وإنما كان یژدی باقی الفروض مغل الزكاة 
والصوم وأريد أن أحج عنه هل هذا احج مقبول ؟ 

لچ ج : فضل الله عظيم» وهو سبحانه واسع العفو والمغفرة» صحیح أنه لم 
دكن يض لاهن لح ی نویه الخ جعل اسان 
على موعد مع الله داثماء وهی عماد الدين» وتركها شئ فظيع والعياذ بالله» حتى 
من الأئمة من كفر تارك الصلاق وعلى هذا الرأى لا يقبل الحج عنه إذ الكافر لا 
تنفعه طاعة ولا عاد لکن جمهور العلماء قالوا: انه عاص فاسق, ولا یکفر 
بمجرد الترك إلا إذا أنكر وجوبهاء وهذا ما نرجحه وناخذ به. 


۳۹ 


ولكن ا لم برا ا ات يعدلى عن اجه ا يجور آنا يصلى ابن 
عن أبء »ولا أخ عن أخ» لكن وردت النيابة فى الحج فضلا من الله و احم 
بعبادهی والأصل فى النيابة أن الأب كان يريد ان بحح فلم یتح له ولكن المشكلة 
هنا أننا لا نعرف إن كان الأب يريد أن يحج أو لاء هل كان مشتاقا للحج؛ أو كان 
یتمنی آن بسع ؟ الاصل فی کل مسلم - ون كان عاصیا - ان یتمنی الل [لی 
بيت الله . 

على كل حال يستطيع الا خ السائل أن یحج عن أبيه؛ ويدعو الله أن يغفر 

له» وأن يرحمه؛ وأن يتجاوز عنه» وعفو الله واسع ورحمة الله وسعت كل شئ . 

© س ۲۱ : ادخرت مبلغا من المال لأؤدى به فريضة الحج لأول مرق 
لکن زوجتی تطالبنی بأن لا أحج إلا وهی معى, إلا أن مواردى لا تسمح لى 
بذلك . فقد حمدت الله أن يسر لى توفير نفقة حجتى , فهل من الواجب على 
شرعا أن أحجج زوجتى من مالی. أو أن حجها يجب أن يكون من مالها هى؟ 

أرجو بیان ذلك . جزاکم الله خيرا. 

as امه‎ 2 EJ 
: رجلا كان أو امرأة» كما قال تعالی .وله على التاس حج ابیت من استطاع له‎ 
وکما جاء فى خديث ابن عمر وغیره فى بيان الأركان‎ ] ٩۷ سبیلا » [ آل عمران:‎ 
SS E ES 
. ) (متقق عليه‎ 

والاستطاعة بدنية ومالية : فالاستطاعة البدنية موكولة إلى كل مكلف» فلا 
بد آن كوك قادرا علی متاعب السفر و افا ود وا ا رة ولو راکبا 
أو محمولا» وعکنه أن ینیب فى بعض الا عمال الجزئية إن عجز عنها أو شق عليه 
آداژها بنفسه مشقة بالغة مثل رمی الجمرات . 

و کذلك الاستطاعة المالية؛ منوطة بکل مکلف» فمن كان علك الزاد 
۳۰ 


والراحلة. أو يملك - بحتسب تعبیرنا الیوم - نفقات السفر والاقامة بما یلائم 
حاله. من غير اسراف ولا تقتیر أقل مدة ممكنة لأداء الناسك اللازمة» وعکن أن 
تتم فى خمسة أيام» أو أربعة» مع نفقه عائلته حتی یعود . 

ولم يكلف الشرع الأب أن يحجج أولاده على نفقته» ولا الزوج أن یحجج 
زوجته على حسابه ولا قريبه» ولا خادمه الا ماکان من باب الإحسان ومکارم 
الأخلاق. 

فإذا كان لدى الزوجة مال يكفيها لحجهاء فعليها أن تحج» وبعض العلماء 
يشترط أن يكون معها محرم يحجء ولو على نفقتها؛ وإلا انتظرت حتى يتوافر 
لها. 

ونحن نقول: إنه يكفى أن تكون هناك نسوة ثقات أو امرأة ثقة تكون 
معهاء أو رفقة مأمونة ولو من رجال أخيار» لأن القصد من اشتراط الحرم : أن 
تكون المرأة فى أمان من الاعتداء عليها فى نفسها أو مالها. وقد أصبح الامان 
موفورا بحمد الله تعالی . 

وإذا لم يكن لدی الزوجة مال یکفیها لنفقات السفر وال قامة لأداء المناسك 
الفروضة فقد أعفاها الله من الحج, لانها لم تستطع إليه سبیلا ولا يكلف الله 
نفسا إلا ما أتاها. واللّه أعلم . 


© س ۲۲: قرأت فتواكم بالدسبة لمن يحج أكثر من مرة تطوعاء وأنا 
حججت مرتین, لكنى أنوى الحج لأقرباء لى توفوا ولم يؤدوا فريضة اخج 
فهل هناك مشكلة بالنسبة لتكرار سفرى للحج ؟ 
جع ج: هذا لا يدخل فى حج التطوع الذى تحدثنا عنه فى فتوانا السابقة؛ 
لأنه إذا كان يريد أن يحج نيابة عمن لم يحج» خصوصا من كان له حق عليه مثل 
أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته أو بعض الأقرباءء هؤلاء لهم حق علیه فإذا حج 
ليسقط عنهم الفريضة وإثم تأخير الحج» فهذا لا يدخل فى حج التطوع المذكور 
من قبل. ۱ 
۳۱ 


© س ۲۳: ما هی نية الحج عن الغیر. وهل یستحضر النية فى كل 
مکان > أو فى کل عمل من أعمال الحج ؛ یعنی مغلا عند الاحرام یقول : لبيك 
اللهم عن فلان أو فلانةء وعند الطواف یستحضر النية أم تکفی النية عند 
الاحرام ؟ 

[ج ج: تکفی النية الأولی عندما يحرم يقول: لبيك اللهم عن فلان» 
وتکون کل آعمال الحج بعد ذلك لهذا الشخص, ولیس من الضروری أن 
یستحضر النية فى كل عمل النية مطلوبة فى الصلاءة ساعة قول : الله کب 
ولیس من الضروری أن یستحضرها فى كل أجزاء الصلاق وكذلك نية احج عند 
ا حرام. 

لکن قد يسال بعض الناس إذا حج الواحد عن الغير هل له ثواب؟ طبعا هو 
ليس له ثواب بالنسبة للحج؛ فالحج لفلان» لكن الانسان أثناء الحج يعمل اعمالا 
أخرى غير أعمال الحج» فهو يصلى فى الحرم» فهذه الصلاة له» وليست لمن يحج 
عنه يقرأ القرآن فى الحرم» يطوف طواف التطوع مثلاء وليس طواف الإفاضة أو 
الأشياء الأ خرى المطلوبة فى الحج» فهذا له يدعو الله» یذ کر الله سبحانه وتعالى» 
کل هذه الا شیاءلازنسان سنس لکن اعمال المج هی أن یحج عته. 





@ س 4 ۲ : سائل لم یحج, ووالدته لم تحج حتى الان یخاف أن يحج 
وهی غير راضية عنه فى هذا الوقت, وليس لديه القدرة على أن يحج وهی 
معه > فما رأيكم' ؟هل لو حججت وأمى غير راضية عنى فهل حجى مقبول ؟ أم 
أحجج أمى أولا ثم أحج بعدها؟ 

© ج: الفروض أن المج على من استطاع إليه سبیلا فالوالدة لیس علیها 
حج ما دامت لا تملك المال اللازم للحج» فليس الحج مفروضا عليهاء ولم يكلفها 
الله هذا ایضا الفروض آلا تکلف ابنها ما لا یطیق؛ ولکن هو لو كان قادرا علی 
۳۲ 


الحج؛ فالحج فرض عليه» صحیح أن العلماء اختلفوا هل الحج فريضة على الفور أم 
على التراخى؟ الأغلبية قالوا: على الفور» وبعضهم قال: على التراخی؛ ولكن 
حتى العلماء الذين قالوا على التراخى قالوا: لو قدر على الحج يوما ثم تراخى» ثم 
أصابه العسر ومات ولم يحج فعليه الائم لذلك فان الاحتياط والحزم أن الإنسان 
إذا قدر على الحج وأتيحت فرصة ألا يؤخره كما جاء فى الحديث : « تعجلوا إلى 
الحج فإن أحد کم لا يدرى ما يعرض له» لأن الصحيح يمرض والشاب يشيخ.؛ , 
والحى بمرت والغنى يفتقرء والموسر یعس وما يدرى أحد ما يأتى به الزمن؛ 
وما تدري نفس ماذّا تكسب غدا 4 [لقمان: ۳4] لذلك فان تيسر للإنسان 
الحج فعليه أن یحج؛ ويسقط الفرض عن نفسه» فالواجب على الأخ إذا كان قادرا 
على الحج» وليس معه ما يستطيع أن تحج أمه معه: أن يحج هوء ويقول لها عندما 
أقدر إن شاء الله سوف أهيئ لك احج» ويحاول أن يطيب خاطرهاء ويحضر لها 
هدايا معه» ولو استطاع أن یقلل من أيام اج ويحج الحج السريع ( خمسة أيام ) 
ويأخذها معه. ليحقق لها أمنيتهاء لكشب الأجرين» ونال الحسنيين» على أنه لو 
Ch‏ على بيه ای ا وأخر هو حجه إلى فرصة أخرى 
es‏ 





@ س ۵ ۲ ل رم اشر اسل ا ا ا 
مغل الزوجة والأولاد والأبوين إذا كانا كبيرين؟ 

3ج ج: لا يلزمه ذلك» فليس من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته أو على 
اه و علی الابن لابیه لیس من النفقة الواجبة آن جك فهو علیه آن 
یطعمه ویکسوه؛ ویوفر له السکن والدواء وکل ما يلزمه» ولکن لیس من اللازم 
أن یحججه لکن لو هو فعل هذا لكان من مکارم الا خلاق» أو من باب البر 
وال کرام لوالديه» ومن باب حسن العاشرة مع الزوجة؛ آما هی فالفروض أن تحج 
من مالها > لکن إذا كان الزوج قادرا فمن حسن العشرة ومن الوفاء باحياة الزوجية 
أن يأخذ زوجته معه. 


ر م" -الحج والعمرة ) ۳۳ 


وهنا مسالة ذکرها العلماء: لو فرض أن إنسانا تبرع لانسان بالحج» مثل 
بعض الا غنیاء یقول : آنا آخذ معی فى كل سنة ۱۰ أو ۲۰ وعنده باص» فیملوه 
ویاخذهم معه» فهو عرض عليه أن یذهب. لا مانع أن يخرج» وهو ليس مطالبا 
آن یقبل النة لان العلماء قالوا: إن اليه شاقة على النفس خاصة تفس ابر الخرع م 
فیقول : قبول منة الرجال فی ثقل الجبال» ولكن إذا لم يجد فى للق ريا 
فيقبلء وقالوا: الا إذا كان من الاب ن لأبيه» أى قال الابن لابیه : اننی آرید أن 
حججك فهذه ليست منة لأنه كما قال النبى عله : «أنت ومالك لابيك » «إن 
أولادكم من كسبكم»» قال تعالی : لإ ليس على الأعمئ حرج ) إلى أن قال: 
ولا علن سکم أن الوا من يوتحم أو یوت انم چ اور 1١‏ قالوا: 
القصود بط ١‏ بیوتکم کا هو بيوك اتاک فييك الاين مک بيت الأب الاين 
لو عرض على و یهد يع من ماه نادي يحب قدا واد شرج و بان ابنه هو 
مالع :ولك لیس علیه اواليس علزما تخ 


الحج والنجاره 

(@ س ۰ ۲: آنا تاجر آنوی الخروج إلى الحج هذا العام ویأتینی هاجس 
أننى ذاهب ليس للحج ذاته» وإنما للاستفادة من منافعه, > فالوضوع هذا 
یضایقنی » ويدفعنى ذلك إلى التراجع مرارا؟. 

زع ج: الحديث الصحيح يقول: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
مانوى) والعبرة هنا بالأصل والغالب» فان كان الدافع الأصلى له هو الحج» فلا 
حرج عليه أن يريد التجارة معه» ويجمع بين الأمرين: الحج والتجارة. وهذا 
ينطبق على الناس الذين يذهبون للحج فى بعثة ( البعثة الطبية) أو (البعثة 
العامة ) حين تختاره الدولة للذ مهاب هو سیقضی هذا الا مر» ویقضی الحج معه » 
ولا مانع من اجمع بين الا مرین؛ والشواب على حسب النية . کمافال تعالی : 
9 ليس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا مَن ربكم 4 [البقرة ١18:‏ ] كان بعض 
الصحابة يرى أن الحج لا يجوز للإنسان أن يتاجر فیه أو يدخل فيه السوق 


۳۶ 


أو نحو ذلك» فربنا بين لهم آنه لا مانع من هلا فهر حسب نيته؛ إذا كانت نيته 
الأصلية الحج فيأخذ ثواب الحج كاملاء وإن كانت نيته العمل الآخر ولکن جاء 
للحج تبعا > فيأخذ على قدر .ماله من نية.في فى الموضوع إن شاء .الله والله تعالى. أعلم 
بالسرائرء وهو عليم بذات الصدور. 





(© س ۲۷ E RO‏ 
للحجاج. أو ضنع الأشياء لهم أو خدمتهم بأجر ونحو ذلك ؟ 
[ج] ج : هذا سوال يسأله الکثیرون من مقاولی الحج ومن يعمل معهم 
لخدمة الحجيج باجر: کالسائقین وآمتالهم . 
ومثلهم الا طباء والمرضون الذین یذهبون فى البعثة الطبية لخدمة الحجاج» 
من الدول اختلفة . 
و کذلك یساله أهل مکة الذین یبیعون الأشياء للحجاج» کالطعام والفا كهة 
وغيرهاء والذین یصنعون لهم الخبز» ویوفرون لهم الاء ونحو ذلك . 
هؤلاءٍ + جميعا وأشباههم يؤدون شعيرة الحج مع أعمالهم هذه التى 
شرن ا أجراء أو يكسبون من ورائها ربحاء فهل حجهم هذا يعتبر شرعاء 
وهل هم مثابون ومأجورون عليه؟ 
ما لا شك فيه أن حج هؤلاء معتبر شرعا ما دام مستوفيًا لأركانه وشروطه؛ 
وهم مأجورون عليه على قدر نيتهم واخلاصهم وحسن تعاملهم مع الحجيج» 
ررفقهم بهم وتفانیهم ۱ فى خدمتهم؛ ولکل مجتهد نصیب. ولا لكل امری 
مانوی؛ ولن يضيع الله آجر من احسن عملا. 
على أن جر الواحد من هوّلاء لا یکون کاجر من كان متجردا للحج وحده 
دون مزاحم الا من كان له فضل خاص. فهو یثاب عليه . 


۳۵ 


© س ۲۸ : هل يمكن للمسلم أن يطلب الحج بغرض الراحة اللفسيق 
إذا كانت هناك ضغوط نفسية ومعاناة معينة (فيما إذا كان قد آدی 
الفريضة ) ؟ 

7 ج : لا مانع أن يذهب المسلم - أو المسلمة - إلى الحج أو العمرة» طلبًا 
لسكينة النفس» وطمانينة القلب؛ وخصوصا إذا أصابته فى حياته متاعب وآلام 
ضاق بها صدره» وناء بها ظهره. ولکن مع نية الامتشال لله سبحانه وتعالی؛ 
فالمفروض أن الحج هجرة فى سبيل الله تعالی» والانسان يستجيب لأمر الله تعالي؛ 
ونداء إبراهيم : ل وأذن في الئاس بالحج يأتوك رجالا وعَئ کل ضام این من کل 
فج عميق × لیشهدوا منافع لهم 4 [الحج : ۷ فیجعل هذه ضمن النافع 
فالنافع ليست مقصورة ة على المنافع المادية أو التجارية بل تشمل المنافع النفسية 
كانشراح الصدر وطمانينة القلب عندما يرى الإنسان البيت الحرام» وعندما يرى 
المسلمين من كل أنحاء العالم» وعندما يرى هذا الموسم العظیم؛ لكن على 
الإنسان أن يجعل غايته إرضاء الله سبحانه وتعالی ثم هذه الکاسب تأتی یا 
مثل الذى يريد أن يتاجر فى الحج؛ بت الراجة اللسعيية راجن 
الروحيت ولیس هذا منوعا؛ لکن هذا يكون مع قضية الامتشال لله سبحانه 
وتعالى» وابتغاء مرضاته» حتی يتحقق التعبد لله جل جلاله أى أن الامتثال 
والتعبد غاية للحج؛ والسكينة والراحة النفسية ثمرة له. وبالله التوفيق. 


د 3 ۴ 


۳۹ 


جات طورع 


والحجعنالغير 





© س ۲۹ : يحرص بعض السلمین على أن یحجوا كل عام وربا 
حرصوا - مع ذلك - أن یعتمروا آیضا فى کل رمضان. مع ما فى احج فى 
هذه السنين من زحام شديد . يسنقط معنه بعض الناس صرعى, مع كثافة 
العزا حم» وخاصة عند الطواف والسعیزرمی اجمرات. 

- آلیس أولى بهؤلاء أن یبذلوا ما ینفقونه فى حج النافلة وعمرة التطوع 
فى مساعدة الفقراء والساکین. أو فى إغانة الشروعات الخيرية» والژسسات 
الاسلامية. التى كثيرا ما یتوقف نشاطها, لعجز مواردها . وضیق ذات یدها؟ 

- أم تعتبر النفقة فى تکرار احج والعمرة آفضل من الصدقة والانفاق 
فى سبیل الله ونصرة الإسلام؟ 

- أرجو توضيح ذلك فى ضوء الأدلة الشرعية . 

E‏ ج : ينبغى أن يعلم أن أداء الفرائض الدينية أول ما يطالب به الکلف» 
وبخاصة ما كان من أركان الدين» كما أن التطوع بالنوافل ما يحبه الله تعالی؛ 
ويقرب إلى رضوائه. ا ا 

قل ی لبي الذى رواء E‏ إلى ی ادا 
ما افترضته عليه» ولا يزال عبذئ يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته 
كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى یبصر به...) الحديث. 

ولكن ينبغى أن نضع أمام أعيننا القواعد الشرعية التالية . . 

أولا : إن الله تعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة وبناء عليه نرى 
أن كل من يتطوع بالحج والعمرة وهو - مع هذا - يبخل بإخراج الزكاة المفروضة 
عليه كلها أو بعضهاء فحجه وعمرته مردودان عليه. 

وأولى من إنفاق المال فى الحج والعمرة أن يطهره أولاً بالزكاة. 

ومثل ذلك من كان مشغول الذمة بديون العباد من التجار وغيرهم» من باع 


۳۸ 


له سلعة بثمن موجل فلم یدفعه فی آوانه او آقرضه قرضا حنناه فل یوفه دینه» 
فهذا لا يجوز له التنفل بالحج أو العمرة قبل قضاء ديونه» أو إذن دائنه . 

ثانيا : إن الله لا یقبل النافلة إذا كانت تؤدى إلى فعل محرم. لأن السلامة 
من إثم الحرام مقدمة على اكتساب مثوبة النافلة . 

فاذا كان يترتب على كثرة الحجاج المتطوعين إيذاء لكثير من المسلمين» من 
شدة الزحام ما يسبب غلبة المشقة) وانتشار الأمراض» وسقوط بعض الناس 
هلکی: حتی تدوسهم أقدام الحجيج وهم لا يشعرون» أو يشعرون ولا 
يستطيعون ن أن يقدموا أو يؤخروا- كان الواجب هو تقليل الزحام ما وجد إلى 


00 
وأو لى النطوات فى ذلك أن يمتنع الذين حجوا عدة مرات عن الحج» 
ليفسحوا امجال لغيرهم» ممن لم يحج حجة الفريضة . 


وقد ذکر الامام الغزالی من الا داب التی يجب أن یراعیها اماج: : ألا يعاون 
اعداء الله سبحانه بتسلیم الکس ( وهو ضريبة تؤخذ ظلما) وهم الصادون عن 
السجد ارام من آمراء مکة والأعراب الترصدین فى الطریق» فان تسلیم الال 
إليهم» اعانة على الظلم وتيسير لاسبابه علیهم فهو كالإعانة بالنفس, فلیتلطف 
فى حيلة للخلاص. فان لم یقدر فقد قال بعض العلماء - ولا باس با قالوه -: إن 
ترك التنفل بالحج والرجوع من الطریق افضل من ٍعانة الظلمة 

ولا معنی لقول القائل : إن ذلك يؤخذ منی وآنا مضطر فانه لو قعد فى 
لت اة و رجع من الطریق لم يؤخذ منه شئ»؛ فهو الذی ساق نفسه إلى حالة 
الاضطرار . 

وشاهدنا من هذا النفل : أن التنفل بالحج إذا كان من وائه ارتکاب محرم» أو 
مجرد معاونة علیه ولو غير مباشرة غير محمود ولا مشروع» وترکه آولی بالسلم 
الذی یسعی لارضاء ربه» وهذا هو الفقه النیر . 


۳۹ 


الغا : أن الفاسد مقدم على جلب الصالح, وخصوصا إذا كانت الفاسد 
عامة؛ والصالح خاصة. 

فإذا كانت مصلحة بعض الا فراد أن یتنفل باحج مرات ومرات» وکان من 
وراء ذلك مفسدة عامة للالوف ومئات الألوف من الحجيج ما یلحقهم من الاذی 
والضرر فى أنفسهم وأبدانهم حتی إن هؤلاء المتنفلين ایضا يتأذون من ذلك. كان 
الواجب منع هذه المفسدة بمنع ما يؤدى إليها وهو كثرة الزحام . 

ومفسدة أخرى» وهی : الجور على حق المسلمين والمسلمات» الذين لم يتح 
لهم حج الفريضة فهؤلاء الذين يكررون حجهم أخذوا مکانهم وبقى طالبو 
حج الفريضة ينتظرون الفرصتة. ليخرج سهمهم فى القرعة . فلو قل المتطوعون 
لزادت المساحة واتسعت لأولئك الذين لم يحجوا قط . 

رابعا : إن أبواب التطوع بالخيرات واسعة وكثيرة» ولم يضيق الله على عباده 
فيهاء والمؤمن البصير هو الذى يتخير منها ما يراه أليق بحاله وأوفق بزمانه 
وبيكته . 

فإذا كان فى التطوع بالحج أذى أو ضرر يلحق بعض المسلمين - فقد فسح 
الله للمسلم مجالات أخرى» يتقرب بها إلى ربه دون أن يؤذى أحدا. 

فهناك الصدقة على ذوى الحاجة والمسكنة» ولا سيما على الأقارب وذوى 
الأرحام فقد جاء فى الحديث : « الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذى الرحم 
ثنتان: صدقة وصلة » وقد تكون نفقتهم عليه واجبة إذا كان من أهل اليسار 
وهم من أهل الإعسار. 

وكذلك على الفقراء من الجيران» لما لهم من حق الجوار بعد حق الاسلام 
وقد ترتفع المساعدة المطلوبة لهم إلى درجة الوجوب, الذى يأثم من يفرط فيه. 

ولهذا جاء فى الحديث : «لیس المؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه 
جائع ) . 

وهناك الانفاق على الجمعيات الدينية والراکز الاسلامية والدارس 


القرآنية» والسسات الاجتماعية والثقافية التی تقوم على إرساء دعائم الإسلام» 
ولکنها تتعثر وتتخبط, لعدم وجود من عولها ويعينهاء على حين تجد المؤسبسات 
التبشيرية مئات اللایین من الدولارات أو الجنيهات أو غیرها من العملات؛ ترصد 
لها لو جاحها؛ فى سبیل التشویش على الإسلام» وتمزيق وحدة السلمین؛ ومحاولة 
إخراج السلم عن إسلامه؛ إن لم يكن إدخاله فى النصرانية . الهم زعزعة إسلامه 
وان بقى بغير دين . 

وإخفاق کشیر من المشروعات الإسلامية ليس لقلة مال المسلمين» فمن 
الأقطار الإسلامية اليوم ما يعد من أغنى بلاد العالم ولا لقلة أهل الخير والبذل 
فیهم فلا یزال یوجد فى السلمین الخيرون الطیبون؛ ولكلن کعی | من البذل 
والإنفاق یوضع فى غير موضعه . 

ولو أن مشات الألوف الذین یتطوعون سنویا بالحج والعمرة - فى هذه 
ابر خله من تاريخ الا حا رصدوا ما ورو فی هم ور نامه 
مشروعات اسلامية أو لإعانة الموجود منهاء ونظم ذلك تنظیما حسناء لعاد ذلك 
على المسلمين عامة بالخير وصلاح الحال والمآل؛ وأمكن للعاملين الخلصين للدعوة 
إلى الإسلام أن يجدوا بعض العون للصمود فى وجه التیارات التبشيرية 
والشيوعية والعلمانية وغيرها من التيارات العميلة للغرب أو الشرق» التى تختلف 
فيما بينهاء وتتفق على مقاومة الاتجاه الإسلامى الصحيح» وعرقلة تقدمه؛ وتمزيق 
الأمة الإسلامية بكل سبيل . 

هذا ما أنصح به الإخوة التدینین امحلصين الحريصين على تكرار شعيرتى 
الحج والعمرة: أن یکتفوا ما سبق لهم من ذلكء وان كان لا بد من التكرار؛ 
فليكن كل خمس سنوات» وبذلك يستفيدون فائد تين كبيرتين لهم أجرهما: 

الأرلى: توجيه الأموال الوفرة من ذلك لأعمال الخير والدعوة إلى 
الاسلام. ومعاونة المسلمين فى كل مكان من عالنا الاسلامی أو خارجه حيث 
الأقليات المسحوقة. 


٤١ 


الثانية : توسیع مکان لغیرهم من السلمین الوافدین من آقطار الأرض 
من لم یحجوا حجة الاسلام الفروضة علیهم. فهذا أولى بالتوسعة والتیسیر بلا 
a E CS‏ وا الجاع 
بصفة عامة» عمل صالح» ولا يشك عالم بالدين أنه قربة إلى الله تعالى» لها 
مثوبتها وأجرها ١‏ وإنما لكل امرئ ما نوى) . 

ونما يذ كر هنا : أن جنس أعمال الجهاد أفضل من جنس أعمال الحجء وهذا 
ثابت بنص القرآنء يقول تعالى : وا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
کمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله وال لا 
بهدي القوم الظالمین × الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله بآموالهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولك هم الفائزون 4 [ التوبة : ۰۱۹ ۲۰ 





حج التطو ع آم الانضاق فى البرات؟ 


6 سس ۰ : آیهما آفضل حج التطوع أم انفاق هذا الال فى وجوه 
الخير والبر التى تشتد حاجة بعض المسلمين إليها ؟ 
تج ج: لقد تعرضت لهذا الموضوع كثيرا وكتبت فيه وقلت: إذا كان 
المسلمون فى حاجة إلى المال» فإنفاق المال فى هذه الوجوه التى يحتاج إليها 
السلمون أولى» فقد تكون وجوها ضرورية مثل إسعاف ناس يموتون من الجوع» 
وبعض البلاد تتعرض للهلاك جوعاء وبعض المسلمين يحتاجون إلى مدرسة فلا 
یجدون مدرست بعضهم قال : نحتاج إلى كراسة أو واإلى قلم رصاص فلا ده 
وبجوارنا المدارس التب‌شيرية تقول لنا: تعالوا وهاتوا اولاد کم نعلمهم مجانا؛ 
ونخن نرید أن نحمى عقائد ابنائنا» فایه ما اولی أن تعطی هؤلاء أم تحج حج 
التطو ع ۲ 
بعض الناس یتعرضون لكوارث» وبعض السلمین الذین یتعرضون للابادة 


۲ 


فى کوسوفو أو فى الشيشان أو كشمير وغیرها. وفی بعض البلاد یتعرضون 
لات فظيعة» فهل حماية هولاء أولى أم حج التطوع؟ لا بد أن نتعلم فقه 
الموازنات و فقه الا ولویات . 
الموازنة بين الأعمال بعضها ببعض : هذا فقه مطلوب ولا بد منه» وقد 
تحدثت عن هذا الفقه وضرورته وأهميته لأمة الإسلامية» وللدعوة الاسلامية» فى 
كتابى ز أولويات الحركة الإسلامية فى الرحلة القادمة ) فنوازن بين المصالح بعضها 
بعضا. وب ن الفاسد بعضها بعضاء وبين المصالح والمفاسد بعضها بعضا. كما 
نوازن بين المصالح بعضها بعضا الضروريات والحاجيات والتحسينات» أو 
الكماليات 
ويتبع (فقه الموازنات ) فقه آخرء هو ما أسميناه ( فقه الأولويات ) وهو الذى 
يكشف لنا عما يستحق التقدم. وما يستحق التأخير . من الأعمال 
والتکالیف » فليست كل الأعمال فى مرتبة واحدة» بل لكل عمل مرتبته ومنزلته 
عند الله والواجب أن يوضع كل عمل فى مرتبته . 
ويطليب لى أن أذكر هنا ما حكاه الإمام الغزالى فى ( إحيائه ) عن الإمام بشر 
ابن الحارث الحافى - وهو أحد الصالحين والورعين القدماء - جاءه شخص وقال 
له: عندى ۲۰۰۰ درهم وأريد أن أحج بهاء قال له: هل حججت حجة الإسلام» 
قال : نعم قال : ألا أدلك على ماهو خير من ذلك تحوز به الأجر وأنت فى 
بلدك؟ قال: ما هو؟ قال: تذهب وتعطى ليتيم كذاء ولأرملة كذاء ولفقير كذاء 
ولابن السبیل كذاء وقد وزعت ال ۰ درهم؛ فوفیت بها اجترداء وقضیت بها 
حاجات. وفرجت بها کربات . ثم قال له : هذا أفضل لك من حج النافلة» قال : 
ولکن قلبی یرفرف علی بیت الّه» قال له: الال عندما یکون فیه شبهات یابی 
صاحبه الا أن ینفقه فى هوی نفسه وهذا هوى نفسك . أو كما قال . 
وأنا أذكر جماعة من مصر آعرفهم یحجون جماعة مع الأهل والأصحاب 
حوالی ۱۰۰ شخص, یقومون باداء مناسك اج لا کثر من ۰ سنة» کل سنة 
بحجونن تست البهم رما رفلت لیمیا فلان:مارایک فى هذه ال الا 
e‏ 


تجواء وهاتوا المبالغ هذه فهم قرابة ٠‏ + تحص راكل شحص يدم ۰ آلاف 
جنيه أى أصبح المجموع مليون جنيه» فبها نعمل مشروعا فى بعض هذه البلاد 
الإسلامية احتاجة تنعشه قالوا: نحن نشعر بالتعة فى الحج» فقلت : ألا تشعرون 
بالتعة عندما تسعفون إنساناء أو تطعمون جائعاء أو تكسون عارياء أو تداوون 
مريضاء أو تؤوون مشردا؟ المفروض أن المسلم الحق يسعد ويستمتع بهذا أكثر من 
الاستمتاع بالذهاب فى رحلة إلى البيت الحرام» لا بد أن هذا خلل فى فقه 
المسلمين للأسف . 


صندوق خيرى بديل حج التطوع 


© س ۳۱ : من الأشياء التى تخفف من الحوادث .. قضية التخفيف 
من أعداد حجاج التطوع والسؤال: أيهما آفضل. حج التطوع أم أن ينفق هذا 
الراغب فى حج التطوع هذا المبلغ لإطعام مسكين أو لإغاثة ة ملهوف أو فى 
مشروعات الخير والدعوة إلى اللّه؟ 

لعا ج: لا يشك عالم يعرف أولويات الإسلام ويعرف ما حقه التقديم 
وما حقه التأخیر وهو الشئ الذى آنادی به منذ سنوات» وهو ما أسميه(فقه 
ل ا ل ا 
هناك مراتب للأعمال» يقول النبى ميه فى الحديث التفق عليه : (الإيمان بضع 
وسبعون شعبة: أعلاها : لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » إذن هناك 
أدنى وهناك اعلی ى» وهناك فى الوسط شئء والله تعالی یقول : ( أجعلهم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالّه واليوم الآخر وجاهد في سبيل ال 
لا یستوون عند الله 6 [التوبة: ]١4‏ فالاشیاء ليست متساوية: نريد أن نفّه 
المسلمين هذا الفقه. 

لقد رایت من قدم - وانا صبی - ناسا یظلمون العمال الذین یهملون 
عندهم ولا یعطونهم الا جر العادل ویظلمون المستأجرين الذین یستآجرون 
ارضهم وعقاراتهم . 
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ورایت آناسا من قديم فى قريتى فلاحین یشتغلون عند البیه الفلانی 
أو مستاجرین للارض, والأرض تأكلها الدودة وهو لا یسامحهم فى فلس واحد» 
ثم یاتی ليحج للمرة الثالشة أو العاشرة أو يذهب العمرة فى رجب أو فى 
رمضان . 

يا أخى اد لهولاء حقوقهم فهو أفضل من أن تتطوع بالحج أو بالعمرة! 

قال العلماء: إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. ومن شغله 
الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور, فنحن 
فى حاجة إلى هذا الفقه. 

وقد جاء عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» ما نقل عنه الامام 
الغزالى فى ( الإحياء ) أنه قال: فى آخر الزمان يكثر الحج بلا سبب» يهون عليهم 
السفر. ويبسط لهم فى الرزق» فيهوى بأحدهم بعيره بين الرمال والقفار» يضرب 
فى الأرض للحج؛ وجاره إلى جنبه مأسور لا يواسيه. 

هذا مع أن النبى عليه الصلاة والسلام یقول : «ليس منا» وفى رواية «ليس 
بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائم» فكيف ساغ لهذا أن يذهب للحج 
يقطع الرمال والقفار» تاركا جاره يأسره الجوع أو الفقر أو الحاجة ولا يواسيه. 

جاء رجل إلى بشر بن الحارث الشهير عند المتصوفة والزهاد ببشر الحافى» 
وكان من زهاد الأمة وربانييهاء جاءه رجل وقال له: يا أبا نصرإنى أردت الحج 
وجنتك استوصيك فهل توصینی بشئ؟ 

قال له: كم أعددت من النفقة للحج؟ 

قال : آلفی درهم ( وألفا درهم فى ذلك الوقت مبلغ طائل فالدرهم كان قوة 
شرائية كبيرة ). 

فقال له: هل تريد الحج تزهدا أو اشتياقا إلى البيت ام ابتغاء مرضاة الله؟ 

قال : والّه ابتغاء مرضاة الله . 

قال: هل أدلك على ما تحقق به مرضة الله وانت فى بلدك ومنزلك؟ إذا 
دللتك على شوم من هذا تفعل؟ 

٤0 


سه 
ل : تذهب تعطى هذا المبلغ لعشرة أنفس» فقير ترم فقره» ويتيم تقضى 

حاجتد. ومدین تقضی دی ول لدت عد م13 .. وعد له 
عشرة من الناس وقال : ولو آعطیتها واحدا تسد بها حاجته فهو افضل (أى 
تكفيه و تحل مشکلته بالألفى درهم هذه ) 

فقال له : يا أبا نصر السفر فى قلبى أقوى. 

فقال له : إن المال إذا جمع من وسخ التجارات والشبهات أبت النفس إلا أن 
تقضيه فى شهوتها!ا.ها. 

يعنى أن النفس تشتهى أن تروح للحج لمتعتها ولذتها الخاصة» وليس 
عدار صاة ESS‏ الراك a‏ مكيل رت هر أنفع للمسلمين. أى 
أن هناك موی خفیفا یدفع النفس إلى هذا النوع من الحج؛ وهو ما يخشاه 
اخلصون : أن تبطل أعمالهم وهم لا يشعرون. 

وأنا أرى هذا من عدم الفقه» يعنى لو أن السلم فقه أنه حينما يطعم جائعا 
أو یداوی مریضا أو یژوی مشردا أو یکفل یتیما آو یقضي حاجة آرملة آو یبنی 
مدرسة جموعة اسلامية فى آسية أو أ آفريقية أو مسجدا أو یساهم فى مشروع ذی 
بال أو يعاون إخوانه اجاهدین فى فلسطين أو کشمیر لو عرف أن هذا أفضل 
عند الّه لکان الفروض آن یشعر بالتشوة واللذة الروحية اکشر ما یشعر به ن 
يحرم ویطوف بالبیت ویقول : « لبيك اللهم لبيك» . 

فهذا للاسف دلیل قاطع على قصور الفقه (فقه الأولويات ) فلو أن 
السلمین فقهوا هذا لاستطعنا بالأكثرية التی تذهب للتطوع أن نأخذ ملیارات 
کل منك وهذه المليارات لو وجدت جهة تنظمها تقول رت وی اد فتتتر را 
اسمه صندوق بدیل الحج» من يريد ثوابا أكثر من الحج» الشیخ بشر بن الحارث 
ا ماه فى قال للرجل : لو ذهبت وأعطيتها لعشرة آنفس أفضل من مئة حجة بعد 
الإسلام فنجن نرید أن يحدث هذا الرعی فى الأمة» لو أن جهة جاءت تنشئ 
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فعلاً: صندوق بدائل قي آن لین لا بریدون ان بحجوا یقولون وله آنا سادفع 
عشرة آلاف ريال مصندوق بدائل الحج لصالح السلمین فى العالم» وبعض ال خوة 
الذين یحجون حجا خمسة نموم ب ۲۰ القا وب ۳۰ ألا هذه البالغ كلها لو دفعت 
لفاك یز تفش ثغرة فى حياة السلمین وفی حاجات السلمین. 


06 س ۳۲ : هل يجوز آداء الحج عن الأسير؟ وهل يجب عليه طلب 
الاذن منه قبل ذلك؟ ٠‏ 
EJ‏ چ : الأصل فى الحج أنه عبادة ذاتية شخصية يؤديها الإنسان بنفسه 
وبدنه با وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 4 [النجم : ۲۳۹ 
ولک گن الله تعالی افشلا من و گرا نش رشن :ف رم انشا بان أن 
يؤديها عنه غیره في ی حالات معينة؛ مثل أن يموت الإنسان ولم يسر له أن يؤدى 
فريضة الحج» وخصوصا |ذا كان مستطیعا إليه سبیلا ثم قصر . فتفضل الله سبحانه 
بإجازة أن يحج عنه ابنه أو قريبه كما جاء فى الحديث الصحيح . 
ومثل الحج عن الميت الحج عن الشيخ الکبیر؛ ؛ الذى لا يستطيع أن يسافر 
لأداء فريضة اج لا بالسيارة ولا بالطائرة» ولا يمكنه أن يؤدى أركان الحج ماشيا 
و هن لا . ومغله الم يض مرضا مزمنا لا برجی شفاژه؛ وفق سنة الله 
المعتادة» مثل المشلول ونحوه. 
اما الأسيرٍ فليس من هؤلاء» ويرجى أن يفك الله أسره» فدوام الحال من احال 
بإ وتلك الأيام نداولها بين التاس ‏ [ آل عمران: NE‏ 
ی رین E a‏ إن 
لا ييأس من روح الله الا القوم الکافرون ي 4 [يوسف : ۸۷]. 
ومن هنا يكون قياس الاسیر على الشیخ الکبیر أو الریض مرضا مزمنا مقعدا 
قياسا فى غير موضعه» وهو غير صحیح . 
فلا يجوز إذن الحج عن الأسير لا بإذنه» ولا بغير إذنه . والله اعلم . 


3 


الحج عن الشهید 

© س ۳۳: هل يجوز اخج عن الشهيد ؟ وان لم يكن أوصى بذلك 
قبل استشهاده؟ 

3 م يجوز الحج عن الشهيد إذا مات ولم يحج حجة الإسلام فى 
حياته ولا يث يشترط أن يوصى بذلك . والأولى أن يحج عنه أولاده أو إخوته أو 
أقرباؤه, واد لم كبر ذلك سج عنه ع اران باعتباران أخوة تن 
مقام أخوة الدم» كما قال تعالى : لإ لما المؤمنون إخوة 4 [الحجرات: . 

واغا قلنا : الا قارب آولی» 0 
كلها فى نيابة الولد - ذکرا أو أنثى - عن أبيه أو عن أمه» وكذلك حدیث الرجل 
الذى قال : ( لبيك عن شبرمة ) وسأله الرسول عله : «من شبرمة؟) قال : أخ لى أو 
قريب لى . قال : «هل حججت عن نفسك » قال: لاء قال: «حج عن نفسك ثم 
حج عن شبرمة ) ' 


(۱) رواه ابو داود ( ۱۸۱۱) وصححه الألبانى .)١835(‏ 


£۸ 


ال الاج وم 


Era) 
س 4 ۳: هل يجوز للحاج أن يأتى محرما من بلده؟ وهل له أن‎ © 
! يحم من جدة بعد نزوله من الطائرة ثم یقوم بعمرة قبل الحج ثم یتحلل‎ 
وهل يجوز له أن يعمل أكثر من غمزه قبل اطنج؟‎ 
تع ج : أولا ما معنی الإحرام من تلده؟ هل يعنى أن يلبس ملابس الإحرام‎ 
وهو فى بلده؟ لا مانع من ذلكء لکن المهم الاحرام بمعنى النية» النية تكون عند‎ 
. الوصون إلى الميقات‎ 
وهناك رأى محترم قال به المالكية ا أن ركاب البحر يحرمون عندما‎ 
ينزلون البر .. فى الميناء الذى ينزلون فيه فمثلاً الذين یاتون من شمال أفريقية أو‎ 
من مصر أو نحو ذلك كانوا عندما ينزلون فى جدة یحرمون وهذا ما قال به منذ‎ 
سنوات العلامة الشیخ عبد الله بن زید احمود ريس امنا > كم الشرعية فى قطرء‎ 
رسالة فى احرام ركاب الطائرات بعد نزولهم إلى جدة وأنا أرى أن هذا آمر‎ 2 
ل لانه لیس من السهل على الإنسان وهو فى الطائرة وفى زحمة الركاب أن‎ 
يا تكس ال کا شخ ةلق فالاایسر فى هذا أنه بعد أن‎ 
ينزل يخلع ملابسه ويغتسل ويلبس ثياب الاحزام ويتطهر ويصلى ركعتين.‎ 
وأنا أميل إلى فقه التيسير عموماء وخصوصا فى الحج» لأن الحج مبنى على‎ 
التیسیر: وخصوصا فى عصرنا هذا عصر الزحام الهائل» والنبی تله ما سئل فى‎ 
أمر اج قدم أو أخر إلا قال: «افعل ولا حرج» فنحن على هذه السنة النبوية‎ 
وعلى الهدی احمدی نقول : انه يجوز للذين يأتون من بعيد أن يحرموا عندما‎ 
ینزلون فی جدة إذا كان فى الا حرام من الیقات مشقة علیهم وإذا كان الأمر‎ 
ب علیهم یحرمون من محاذاة الميقات» عادة فى الطاثرات القادمة إلى جدة‎ 
يقولون مثلا بعد ربع ساعة أو نصف ساعة سنکون فى محاذاة الميقات» ثم عندما‎ 
. يقتربون أكثر يقال لهم : اقتربنا من الیقات‎ 
أما أن الا خ یقول : انه يحرم بالعمرق ثم بعد ذلك يحرم بالحج» فهذا هو‎ 


الذی یسمی ( التمتع) لان هناك انواعا ثلاثة من النسكء هناك العمتع وهناك 
القران؛ وهناك الإفراد . 0 

فالتمتع أن يحرم بالعمرة ويتحلل منها ويعيش متحللا حتى يحرم بالحج 
يوم الثام٠ yy‏ 00 0 
OS‏ | 
افضل أنواع النسك عند الحنابلة وغيرهم» والنبى عليه الصلاة والسلام حث عليه 
الصحابة وقال : له و لم أسق الهدی سر E e‏ نمی 
على أن يبقى محرما أنه كان قد ساق الهدىء والله تعالى يقول : ولا تحلقوا 
رءوسكم حتئ يبلغ الهدي محلّه 4 [البقرة: 117 ] لكنه حث الصحابة وحرضهم 

أما أن يعمل عدة عمرات قبل الحج فهذا أجازه بعض العلماء» ولكن لم 
يغبت ذلك عن رسول الله ته ولا عن أصحابه» يعنى أن النبى ته بقى فى مكة 
بشع مر ووم اله ور انه غم غ الخد از امتخانه ان يعمل 
عمرة» كل ما فعله أن عائشة عز علیها أنها لم تعتمر كما اعتمرت سائر نساء 
النبى تيه وجمعن العمرة ثم اج فتطيبا لخاطرها أمر أخاها أن يأخذهاء ويعتمر 
بهامن التنعیم» فتضيف إلى ل E‏ 
الانسان بكثر من العمرات كما يفعل كثير من ا 





@ 5 : هناك من يفتى بأن التمتع هو أفضل الناسك بنص 
الحديث الصحیح كما وجدنا أن من اجتهدین من قال : إن القران أفضل ومن 

قال : الإفراد أفضل - يرجى بیان أفضلية المناسك الثلاثة ؟ 
تج ج : أما السؤال عن الأنساك الثلاثة فكل منها جائز ومشروع ومقبول. 
0١‏ 


الإفراد مقبول. وقال بافضلیته بعض الذاهب التبوعة لما فيه من استمرار 
الإحرام وما یتبعه من مشقة. 
۾ والقران مقبول وهو الذی كان عليه الرسول عه الرسول ترن؛ وبعضهم 
یقول : والله لا یرضی للرسول إلا افضل الأحوال» وفیه النسكان معاء والاستمرار 
فى الاحرام کالافراد؛ والافراد ایضا فيه الاستمرار فى الو حرام ویظل مدة طويلة 
محرما مُحروما من الاستمتاع بما يحل للآخرين» ولذلك یظل شعثا تفلا وقد 
قیل: الحاج هو الشعث التفل . 
والتمتع هو الذى أمر به النبی عله اا آمرهم أن یتحللوا من القران؛ 
ویتمتعوا. ولان هذا هو الاسهل والایسر اختاره النبی ركان عله ما خیر بین 
أمرين إلا اختار آیسرهما ما لم يكن إثماء وقال : «لولا آنی سقت الهدی للت 
معکم» ولاستمتم كما استمتع الصحابة . وسأله بعضهم: آهذا لنا خاصة أم 
للابد قال : «بل لابد الأبدء دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة »» ومن هنا 
ذهب السابلة ومن وافقهم إلى أن أفضل الأنساك هو التمتع» لانه هو الذى ناه 
النبى و وهو لا يتمنى إلا الأفضل» وأمر به أصحابه» ر بامرهم إلا اطق 
افضل» وهو الأيسرء لان فيه التحلل من العمرة» ويظل الانسان متحللا مستمتعا 
بالحياة فهذافط من الله وتیسیر على عباده وأنا أرجح التمتع على غیره» 
ولكن 1 
بعض التعصبین یقولون : إن الرسول تله آمربالعمتع فلا يجوز غيره» هذا 
أمر مرفوض اا فقد قال الأئمة وأجمعوا على أن كل الأنساك مشروعة 
و جائزة. 
© س ۳۲ : ما حکم الدفع من عرفات قبل الغروب ؟ 
تج ج : قبل أن نبين رأينا ة فى الموضوع أود أن أضع أمام القارئ الكريم آراء 
العلماء والأئمة» حتى يكون على بصيرة من آمره . 
0۲ 


© نظرة فیما ذكره احافظ ابن عبد البر : 
ذكر الامام الحافظ آبو عمر ابن عبد البر فى كتابه رالاستذ کار الجامع 
لمذاهب او عع يك طبه الوم ب تعر ی : شهدت مع 
رسول الله بيه بعرفق فاتاه أناس من نجد» فسألوه عن اج مهال را علد . 
«الحج عرفة» من أدركها قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه) (')2. 
«المجمع عليه فى الوقوف بعرفة: 
قال أبو عمر : لم تختلف الآثار» ولا اختلف العلماء فى أن رسول ال 
صلی الظهر والعصر جمیعا بعرفة» ثم ارتفع فوقف بجبالها داعبا الله تعالی» 
ووقف معه کل من حضره إلى غروب الشمس, وانه لا استیقن غروبهاء وبان له 
ذلك» دفع منها إلى الزدلفة . 
وأجمعوا على أن ذلك سنة الوقوف بعرفة والعمل بها 
وأجمعوا على أنه من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل 
الزوال؛ أنه لا يعتد بوقوفه قبل الزوال» وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال؛ أو 
يقف من ليلته تلك أقل وقوف قبل الفجر فقد فاته الحج. 
م اختلف فيه فى الوقوف بعرفة: 
ثم اختلفوا فيما على من وقف ذ فى عرفة بعد الزوال مع الإمام؛ ثم دفع منها 
قبل غروب الشمس: 
© انفراد مالك : 
فقال مالك : إن دفع منها قبل أن تغيب الشمس فعليه الحج قابلاء ون دفع 
منها بعد غروب الشمس قبل الإمام فلا شئ عليه . وعند مالك : أن من دفع من 
عرفة قبل غروب الشمس ثم عاد إليها قبل الفجر أنه لا دم عليه . 
و رأى جمهور الفقهاء : 
وقال سائر العلماء: من وقف بعرفة بعد الزوال نحجه تام» وإن دفع قبل 
غروب الشمس, إلا أنهم اختلفوا فى وجوب الدم عليه إن رجع فوقف ليلا . 
(۱) رواه آحمد وأبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح والنسائى وابن ماجه والدارمی 
وابن حبان فى صحيحه والحاكم. 
۳ 


فقال الشافعی : إن عاد إلى عرفة حتی یدفع بعد مغیب الشمس فلا شئ 

عليه» وإنْ لم يرجع حتی یطلع الفجر اجزات حجته واهرق دما .2١‏ 
ونال و تیه واصحابى و تور “قاض من غرفه وبل عروت مین 

أجزأه حججه: وكان عليه لتركه الوقوف إلى غروب الشمس دم, وان دفع بعد 
غروب الشمس لم يسقط عنه الدم . 

كدلاك قال أبو ثون وأحمد» واسحاق وداود مثل قول الشافعی؛ وبه قال 
الطبری: وهو قول عطاء وعامة العلماء فى الدم وتمام اج . 

إلا أن الحسن البصری, وابن جريج قالا: لا يجزئه إلا بدنة. 

۾ حجة الجمهور : 

قال أبو عمر:الحجة لهم فى ذلك حديث عروة بن مضرس الطائی» وهو 
حديث ثابت صحيح: رواه جماعة من أصحاب الشعبى الثقات» عن الشعبى» 
عن عروة بن مضرس» منهم : إسماعيل بن أبى خالد» وداود بن أبى هند» وزكريا 
ابن أبى زائدق ومطرف . 

وقد روى أبو عمر الحديث بروايات عدة منها عن طريق النسائى عن عروة 
قال: أتيت النبى لله بجمع ۲۲۱ فقلت: هل لى من حج؟ فقال : «من صلى معنا 
هذه العسلاة» ومن وقف معنا هذا الموقف حتى نفيضء وأفاض قبل ذلك من 
عرفات ليلا او نهاراء فقد ۶ حجه وقضی تفثه » (۲۳. 

ومن طریق آخر عن عروة: أنه حج على عهد رسول الله َيه فلم يدرك 
الناس إلا ليلاء وهو بجمع؛ فانطلق إلى عرفات ليلاء فأفاض منهاء ثم رجع إلى 
جمع» فأتى رسول الله ته فقال: يا رسول الله: أعملت نفسى (أى آجهدتها) 
وأنصبت راحلتی ( أتعبتها) فهل لى من حج؟ فقال : « من صلى معنا الغداة 

ر ۱ ام (۲ تكلم (۲) وهو بجمع. بإسكان الميم: هی المزدلفة . 


(FT)‏ وقضى تفثئه: قال فى النهاية : وهو ما یفعله الحرم باخج إذا حصل» كقص الشارب 
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بجمع) ووقف معنا حتى نفيض» وقد أفاض من عرفات قبل ذلك» ليلاً أو نهاراء 
فقد تم حجه وقضی تفثه » ('. 

قال أبو عمر: هذاالحديث يقضى بأن من لم يأت عرفات» ولم يفضن منها 
ليلا أو نهارا فلا حج له» ومن أفاض منها ليلا أو نهاراء فقد تم حجه. وأجمعوا 
على آن الراد بقوله فی هذا احدیث نهارا: لم یرد به قبل الزوال فکان ذلك ينانا 
0 


ه ما رجحه الامام النووی الشافعی : 

رقال الإمام النووی فى ( امجموع ) فى بیان مذهبه الشافعى ومذاهب 
العلماء: 
إذا وقف فى النهار ودفع قبل غروب الشمسء ولم يعد فى نهاره إلى 
عرفات» هل يلزمه الدم؟ فيه قولان سبقا الأصح أنه لا یلزمه . 

وقال أبو حنيفة وأحمد : يلزمه. 

فان قلنا: یلزمه فعاد فى الليل» سقط عندنا وعند مالك . وقال أبو حنيفة 
وأبو ثور: لا يسقط . 

وإذا دفع بالنهار ولم يعد» أجزأه وقوفه وحجه صحيح» سواء أوجبنا الدم أم 
لاء وبه قال عطاء والشوری وأبو ور وهو الصحيح من مذهب آحمد قال ابن 
المنذر: وبه قال جميع العلماء إلا مالكًا . 

وقال مالك : العتمد فى الوقوف بعرفة هو الليل» فان لم يدرك شيمًا من 
اللیل» فقد فاته الحج» وهو رواية عن أحمد . واحتج مالك بان النبى عله : وقف 
حتى غربت الشمس» وقال : «لتأخذوا عنى مناسككم١.‏ 


(١)رداه‏ أحمد والطيالسى وأصحاب الستن والطحاوى وابن خزعة وابن حبان والطبرانی 
واخاکم د البييمى وغيرهم وصححه الأئمة. 


( ۲ ) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (۱۳ ۳۹-۰۲۸۲ 
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واحتج أصحابنا بحدیث عروة بن مضرس السابق أن النبى عَيلَّهُ قال : «من 
شهد صلاتنا هذه - یعنی الصبح - وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد ۶ 

والجواب عن حديثهم أنه محمول على الاستحباب» أو أن اجمع بين اللیل 
طريق الجمع» والله أعلم (۲۱. انتهی . 

© ما نقله المرداوى عن الإمام آحمد : 

وقال العلامة المرداوى الحنبلى فى كتابه ( الإنصاف فى الراجح من الخلاف) 
معلقا على قول صاحب (القنع) : ومن وقف بها (أى بعرفات ) ودفع قبل غروب 
الشمسء فعليه دم . قال الرداوی : هذا المذهب» وعليه الااصحاب. وجزم به فى 
( الوجیز ) وغیره . وقدمه فى ( الفروع ) وغیره . 

وعنه ( ای عن الامام احمد ) : لا دم عليه» كواقف ليلا . 

فهذه رواية معتبرة عن الامام أحمد واعتقد أن تعدد الروایات عن هذا 
الامام ا آنها کثیرا ما کانت فی اوقات مختلفة واحوال مختلفة: ورعا فى 
آماکن مختلفة فکان رضی الله عنه یفتی فى كل حالة بما يناسبهاء ولا یجمد 

وقد قال الرداوی هنا: نقل آبو طالب - فیمن نسی نفقته عنی» وهو 
بعرفة -: يخير الامام فإذا أذن له ذهب. ولا یرجع . 

قال القاضی : فرخص له للعذر . انتهی ۲۳۱ . 
وإذا نظرنا إلى اوضاع احجاج فى عصرناء وجدناها تشکل عذرا عاماء 


ر۱) اجموع (۱۱۸/۸). 
( ۲ ) انظر : الانصاف ( > /۲۰) طبعة السنة احمدية بتحقیق محمد حامد الفقی . 
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یقتضی من أهل الفتوی أن یراعوه» ویرخصوا لهم؛ وییسروا علیهم؛ عملا 
بالتوجیه النبوی : «یسروا ولا تعسروا» وبشرواء ولا تنفروا» ( متفق عليه ) . 

© تحقیق العلامة الشنقیطی : ۰ 

وقد تعرض لهذه السالة من المعاصرين العلامة الشیخ محمد أمين 
الشنقیطی رحمه الله فى تفسیره المعروف ( اضواء البيان) وکان ما قاله واجاد 
فيه : 

« والحاصل أن الوقوف بعرفة ركن من ارکان الحج إخماعا. وان من جمع بين 
الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام إجماعاء وأن من اقتصر على اللیل دون 
النهار فوقوفه تام ولا دم عليه عند الجمهورء خلافا للمالكية القائلين بلزوم الدم» 
وأن من اقتصر على النهار دون الليل» لم يصح وقوفه عند المالكية. وعند جمهور 
العلماء حجه صحيح» منهم : الشافعى» وأبو حنيفة» وعطاء والثورى» وأبو ثور» 
وهو الصحيح من مذهب أحمد . ولكنهم اختلفوا فى وجوب الدم» فقال أحمد 
وأبو حنيفة : يلزمه دم» وعن الشافعية قولان: أحدهما دم عليه وصححه 
الننوى وغيره؛ والشانی: عليه دم» قيل: وجوباء وقيل: استناناء وقيل: ندبّاء 
والأصح أنه سنة على القول به كما جزم به النووی» وأن ما قبل الزوال من يوم 
عرفة ليس وقتا للوقوف عند جماهير العلمای خلافا للإمام أحمد رحمه الله وقد 
رأيت أدلة الجميع). 

قال الشنقيطى رحمه الله : «آما من اقتصر فى وقوفه على على الليل دون النهارء 
أو النهار من بعد الزوال دون الليل» فاظهر الأقوال فيه دليلاً عدم لزوم الدم ) . 

2 على الليل فلحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلى رضى الله عنه 
الذ ی قدمناه قر يبا وبینا أنه صحیح؛ وفیه عند أحمد والنسائی : «فمن أدرك ليلة 
عرفة قبل طلوع الفجر من لیلة جمع فقد تم حجه ) . 

وم تمرك وان درد ان دی وه بر امك رين الطاقي 717۳ 
قدمناه 2 قريبا وبينا أنه صحيح» » وبينا أن النبى عله عله قال فيه : «وقد وقف قبل ذلك 


۷ 


موف ماد E‏ فقد تم حجه وقضی تفثه ) . وقوله عه : «فقد تم حجه» 
مرتبا له بألفاء على وقوفه بعرفة ليلا أو نهاراء يدل على أن الواقف نهارا يتم حجه 
۱ اي ه ال رم ال 2 ۳ ۰ ۱ ها # زم 

بذلا 5 ء التعبیر بلفظ لتمام ظاهر فى عدم لزوم بر بالدم» ولم یثبت نقل صریح 
من مذهب الشافعى» لدلالة هذا اللنديث على ذلك كما تری . والعلم عند الله 


تعالى 11 عو 
© ترجيح العلامة ابن منيع : 


وعلق على ذلك صديقنا العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع فى بحث 
مطول عن المسألة» فقال : 

ويتضح مما تقدم من النصوص عن أهل العلم - فيمن اقتصر وقوفه فى 
عرفة على النهار دون شئ من الليل - أن من القائلين بعدم ترتيب دم عليه من 
يلى : 

۱ - الامام أحمد فى إحدى الروايتين عنه ('2. 

۲ - النووى حيث قال فى ( المجموع ): الأصح أنه لا يلزم دم ۲۳۱. 

۳ - الساعاتی ( الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا صاحب ( الفتح الربانى ) 
حيث ذكر أن الجمع فى الوقوف بين الليل والنهار فى عرفة سنة عند الأئمة 
الغلاثة 7 .١‏ 

یی میا الي بعیت فال :ات من افعصر وفوفه على 
اللیل دون النهار» أو النهار دون اللیل؛ فأظهرالأقوال فيه دلیلا عدم لزوم 
الدم( *2. 

ونظرا إلى ما يعانيه حجاج بيت الله الحرام من الشقة والضرر البالغ نتيجة 


(۱) الانصاف (؛ ۳۰۱). (۲) انجموع (۰)۱۱۸/۸ 
ر۳) الفعح الربانی ( ۱۲ /۱۲۰). ( ٤‏ ) آضواء البیان (۵ ۲۰۹ ). 
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منعهم من الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة قبل غروب الشمس؛ لیتحقق أن الحاج 
وقف بعرفة فى النهار وفی جزء من اللیل؛ حیث إن کشیرا من الحجاج لا يتيسر 
لهم الوصول إلى مزدلفة الا بعد منتصف اللیل» وقد لا یصل بعضهم إلا بعد 
طلوع الفجرء حيث يفوت عليه نسك البیت بمزدلفة» فضلا عما يلاقيه هو ومن 
فی رفقته من النساء والولدان من الشقة والضرر فی الانتظار قبل الافاضة من 
عرفة: وبعد ذلك فى التوقف التکرر والتعرض لحوادث المرور» إلى غير ذلك من 
أنواع الضرر والمشقات . 

وحيث إن المشقة تحلب التینسیر: وآن مع العسر يسراء وأن رسول الله 
يك ما خیر بین آمرین الا اختار ایسرهما ما لم یکن إثما: 

ونظرا إلى أن القول بوجزب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس محل اجتهاد 
ونظر بين أهل العلی ولیس للقول بوجوبه مستند صریح من قول أو فعل أو تقریز 
من له حق ال مر والنهی والایجاب والاستحباب. وهو رسولنا محمد ته .وإذا كان 
الأمر على ما ذکر: 5 

فان من التیسیر على حجاج بيت الله الحرام وعلی حکومتنا الرشيدة تمثلها 
أجهزة الا من والمرور والرعاية الصحية والغذائية والإعلامية وغيرهاء لا شك أن من 
التيسير: الا خذ بقول من قال بجواز إفاضة الحاج من عرفة قبل غروب الشمس؛ إذ 
هو قول قوى قال بصحته؛ ودفع الایراد عليه؛ ( من ذکره من العلماء العتبرین) 
وان الا خذ به لا يرتب على الحاج دما( ۱۱ . 

م خلاصة رأينا فى المسألة : 

واحسب أن رأينا فى هذه المسألة» قد اتضح للقارئ» بعدما سقناه من 
أقوال وتحقيقات وترجيحات . وهو يتمثل فيما يلى : 

۱ - رکنية الوقوف بعرفة بعد الزوال» وهذا» ومذا معفق عليه بين 
السلمر 


تا 


ر۱) انظر: کتاب ( مجموعة فتاوی وبحوث ) للشیخ عبد الله المنيع (۱۱۰/۳ - ۱۲۸). 


۵۹ 


۲ - وسنية وصل النهار بجزء من الليل» بان یبقی احاج إلى تيقن غروب 
الشمس اقتداء بالنبى عله وروا م اف وأن هذا هو الأفضل لمن تواتیه 
ظروفب ولا یشعر بحرج فى البقاء إلى الغروب . 

۳ - جواز اخروج من عرفة قبل الغروب لمن احتاج ذلك من احجاج, 
وأفضل أن يبدأ ذلك بعد العص للدفع إلى مزدلفت ومزدلفة ليس فیها خیام؛ 
فينبغى أن يصل الئاس إليها فى وقت ملائم» حتى لا يصاب الناس بضربات 
الشمس . 

> - من خرج قبل الغروب. فليس عليه دم» وحجه تام. كما دل على 
ذلك حديث عروة بن مضرس الطائى» الذى اتفقوا على قبوله وصحته. 

ولا سيما أن إيجاب الدماء في ى مخالفات الحج مبنی على ماجاء عن ابن 
ا لك ی ل ل كتاب أو سنة. 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 


الوفاة بعد عرفات 
© س ۳۷: من مات بعد تمام يوم عرفة فهل أكمل حجه؟ 
بالبيت طواف الافاضة. وهو الركن الثانى بالإجماع» لو أنه ذهب وطاف بالبيت 
ثم وافته المنية يكون الحج ۶ قد کمل» لأنه أدى الركنين الأساسيين» وهماالوقوف 
بعرفة وطواف الإفاضة ظ وليطوفوا ب بالبیت ٠‏ العتيق 4 [الحج : ۹ ولكنه مأجور 
بنيته وشروعه فى النساك» ووقوفه هذا الموقف العظيم . 
وقد قال تعالى فى شأن الهجرة: لإ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله 
ورسوله ثم ید رکه الموت فقد وقع أجره عَلَى الله وکان الله غفورا رُحيما 4 
[النساء: ۱۰۰] وقال الرسول عله : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امری 
مانوى). 
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© س ۳۸ : آنا أحج كل عام ولکن لا آبیت بمزدلفة وإنما آقضی فیها 

حوالی ثلاث ساعات فهل على فدية أم لا؟ 

- ولدی طفلة أصحبها معی إلى الحج کل عام» یتراوح عمرها بين ۱۰ 
و ۱۲ سنة وتحرم بالحج والعمرق فهل علیها فدية هى آیضا ؟ 

sS E‏ اي يد 
ا لحاج فيها كما بات النبی ٤‏ تله إلى الإسفار من الصبح» أو أنها مجرد منزل یصلی 
sS‏ كما فعل النبی تيء وتبقى مدة فُدرها بعضهم إلى 

نصف الليل كما هو مذهب الحنابلة» وبعضهم كالمالكية» قالوا: نها مجرد منزل» 
ليس عليه أن یبقی فیها إلا بمقدار ما يصلى العشاء مع الغرب جمعاء وعقدار ما 
ياكل بعض الطعام ثم لا باس أن يتابع سيره . 

وأعتقد أن مذهب المالكية فى هذا مذهب میسر وأنا أميل إلى التيسير فى 
آمور المج فى هذه السنین, نظرا لكثرة الحجاج والأعداد الهائلة الكبيرة التى تفد 
سنويا لاداء هذه الفريضة:» وإذا لم ناخذ بهذه الأقوال الميسرة شققنا على الناس 
مشقة شديدة. فمثلا لا يمكن أن نقول میم الناس : ابقوا فى مزدلفة إلى 
الصا جه وهم علينون ونصت أو فلیوبات ار کته وقد يفضاعتي: العدد فى 
السنوات القادمةء فإذا لم يرتحل الناس أفواجا يتلو بعضهم بعضا منذ أول الليل 
إلى آخره» يكون فى الأمر حرج شديد نتيجة لهذا الزحام. 

ولو أن الأئمة الأولين شاهدوا ما نشاهد من الازدحام الشديد هذه الأيام, 
لقالوا مثل ما نقول فان دين الله يسر لا عسر فیه والنبى عله ما سكل - فى یوم 
النحر - عن أمر من أمور الحج قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج» تيسيرا على 
الناس» مع أن العدد الذى كان معه لم يكن كمافى أيامنا هذه من الكثرة 
والازدحام . 

ولهذا أرى رأى المالكية فى أن الحاج ليس عليه أن يبقى فى مزدلفة إلا 


۱ 


مقدار ما يصلى الغرب والغشاء جتمعاء ویتناول طعامه: وخصوصا إذا كان معه 
نستاء أو 1 ل ا ولا على ابنته التی 





0 ل 
وخصوصامع ؟ كثرةالحجيج فى هذه السنين, > فلم تعد منى تتسع لمليونين أو 
آکثر كل عام. فهل يجزئ عن الحاج أن یرمی جمراته کل یوم ولکنه یبیت 
بمكة أو فى جدة؟ 

جاع قال ابن قدامة فی رالعتي) : 

السنة كن افاض یوم النحر آن يرجع إلى منی؛ لا روئ ابن عمر: أن التبی 
2 أفاض یوم النحر» ثم رجع فصلی الظهر عنی . (متفق عليه ) . 

و قالت عائشة: افاض رسول الله عله من آخر يومه حين صلى الظهر ثم 
رجع إلى منى» فمکث بها ليالى أيام التشریق. ( رواه آبو داود) . 

قال ابن قدامة: وظاهر كلام ( الخرقى ) : أن المبيت بمنى ليالى منى واجب 
(لقوله: ولا يبيت بمكة ليالى منى ) وهو إحدى الروايتين عن أحمد . وقال ابن 
عباس : لا يبيتن أحد من وراء العقبة ليلا. وهو قول عروة وإبراهيم ومجاهد 
وعطاء. وروی ذلك عن عم بن الخطاب رضى الله عنه. وهو قول مالك 
والشافعى . 

رالشانية : ليس بواجب . روى ذلك عن الجسن» وروی عن ابن عباس : إذا 
رميت الجمرة فبت حيث شكت . 
المبيت بموضع معين» كليلة الحصبة ( التى بعد أيام التشريق ) ۱.ه (۲۲. 


(۱) الغنی لابن قدامة (14/5؟75) طبعة هجر. 
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ولا شك أن الرسول ته بات بمنى ليالى ایام التشریق» و کان مبیته بها آمرا 
طبیعیا؛ لأنه لم يكن له ولا لأصحابه بیوت فى مكة» وهو محتاج إلى البقاء فى 
ومن هنا كان المبيت بمنى أسهل عليه وعلى أصحابه» ليظلوا معا فى تجمع إسلامى 
فرید » بعل أداء الناسك» یرمون اجمرات» ویذ كرون الله فى أيام معدودات» 
ويأكلون ویشربون ويتمتعون بما أحل الله لهم من أشياء كانت محظورة علیهم 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : « أيام منى ( أو أيام التشريق ) أيام أكل وشرب 
وذكر لله تعالی » ۲۲۱. 

فمن لم يكن له حاجة ولا مصلحة فى ترك البیت بمنى» فیسن له أن یبقی 
بها تأسيا بالنبی يله . وهو تأس مطلوب طلب استحباب» ولیس طلب وجوب 
فيماأرى. 

ومن كان يشق عليه المبيت بمنى» أو كانت له حاجة أو مصلحة فى عدم 
المبيت بمنى» فلا حرج عليه فى ذلك . إذ لا دليل يدل على الوجوب . وقوله عله : 
« خذوا عنی مناسککم» لا يدل على أن كل أفعال الحج واجبة» ففيها الأركان 
والواجبات والمستحبات . والحديث أشبه بحديث «صلوا كما رأيتمونى أصلى ) 
ومع هدا يوجد فى الصلاة ماهو فرض» وما هو واجب. وما هو مستحب. 

وما لا ینازع فیه احد : آن فی مناسك الل آمورا کشيرة من باب 
الستحبات» مثل الاغتسال للاحرام» وصلاة ر کهنتین له والتلبية ورفع الصوت 
بها والأادعية والأذكار فى احج» وتقبیل الحجر الا سود أو استلامه أو الر شارة 
إليه . 

وفى كتب الحنابلة ما يشد أزر القائلين بالتيسير فى أمر المبيت بمنى» وإجازة 


ز۱) رواه أحمد ومسلم عن نَبيّشة الهذلى ورواه أحمد وابن ماجه والطحاوى عن أبى 
هريرة . 


1۲۳ 


البیت بمكة وما حولها؛ خصوصا مع كثرة الحجاج؛ وضیق منی بهم؛ رغم 
تست ات انز له المتعودية: 

قال الرداوی فى ( الإنصاف ) فیمن ترك البیت بمنى فى لیالیها: 

ر الصحيح من الذهب : أن عليه دما . نقله حنبل» وعليه أكثر الأصحاب . 

وعنه : يتصدق بشئ. نقله الجماعة عن أحمد . قاله القاضى . 

وعنه : لا شئ عليه . واختاره أبو بكر. 

قال : وهی مبنية على أن المبيت بمنى ليس بواجب (' 

وقال ابن قدامة فى ( المغنى ) : فان ترك المبيت بمنى» فعن أحمد : لا شئ 
عليه» وقد أساء. وهو قول أصحاب الرأى ( أبى حنيفة وأصحابه ) . 

و عنه : يطعم شیغا . وخففه .ای اعتیر الامر خفیفا سهلا) . ثم قال: قد 
قال بعضهم : لیس عليه وقال إبراهيم : عليه دم . وضحكء ثم قال : دم عرق 
شددتموه! قلت : ليس إلا أن يطعم شيئًا؟ قال : نعم يطعم شیغا: مرا أو نحوه . 

قال : فعلى هذا أى شئ تصدق به أجزأه» ولا فرق بين ليلة وأكثرء لانه لا 
تقدير فيه. 

وعنه : فى الليالى الثلاث دم(" 

وقال الإمام أبو محمد ابن حزم فى ( امحلى ) : ومن لم يبت ليالى منى بمنى 
فقد أساءء ولا شئ عليه إلا الرعاء وأهل سقاية العباس» فلا نكره لهم المبيت فى 
غير منی؛ بل للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. 

NE DIST 
رسول الله له رخص للرعاء أن یرموا يوما ویدعوا يوما.‎ 

قال : فصح بهذا الخبر أن الرمی فى كل یوم من أيام منى لیس فرضا . 

(١)انظر:‏ ل ل ی یر . مطبعة السنة المحمدية. 


(5)المغنى ( ۳٠٠١/١‏ ) طبعة هجر بتحقيق التركى والحلو. 
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و مر ن طریق مسلم عن ابن عمر قال : إن العباس بن عبد الطلب استاذن 
رسول الله يله من أجل سقایته أن یبیت بمكة لیالی منى» فاذن له. 

قال آبو محمد : فاهل السقاية مأذون لهم من أجل السقايةء وبات عله بمنى 
ولم يأمر با مبيت بهاء فالبیت بها سنة ولیس فرضاء لأن الفرض إنما هو آمره عله 

فان قیل : إن إذنه للرعاء وترخيصه لهم وإذنه للعباس: دلیل على أن غیرهم 
بخلافهم؟ 

قلنا : لاء وإنما كان يكون هذا لو تقدم منه عله آمر بالبیت والرمی» فکان 
يكون هوّلاء مستفتین مح سائر من أمرواء وأما إذا لم يتقدم منه آمر يله فنحن 
1 ول ع مارا لك ولا مهب > فهم على 

روینا عن عمر بن الطاب :ل یبیتن احد من وراء العقبة ايام منی 4 وصح 
هذا عنه رضی الله عنه» وعن ابن عباس مثل هذا؛ وعن ابن عمر أنه کره البیت 
بغير منی یام منی » ولم یجعل واحد منهم فى ذلك فدية اصلا. 

ومن طریق سعيد بن منصور عن ابن عباس قال : لا باس لمن كان له متاع 

ومن طریق ابن آبی شيبة عن عکرمة عن ابن عباس قال : إذا رمیت اجمار 

وعن عطاء قال : لا باس أن يبيت بمكة ليالى منى فى ضیعته . 

وعن مجاهد : لا باس بان يكون أول الليل بمكة وآخره بمنى أو أول الليل 

وروینا من طریق ابن أبى شيبة عن عطاء أنه كان یقول : من بات لیالی منی 
بمكة تصدق بدرهم أ او نحوه . وعن إبراهيم يم قال : إذا بات دون العقبة أهرق دما . 

وقال آبو حنيفة: بمثل قولنا. (أى ليس عليه شئ ) وقال سفيان: يطعم 
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شيئاء وقال مالك : من بات ليلة من لیالی منی بغير منی أو أكثر لیلته فعلیه دم 
فان بات الأقل من لیلته فلا شى عليه . 

و قال الشافعی : من بات ليلة من لیالی التشریق فى غير منی فلیتصدق عد 
فان بات لیلتین» فمدان. فان بات ثلاثا فدم - وروی عنه: فى ليلة ثلث دم؛ فى 
ليلتين ثلثا دم وفی ثلاث لیال دم! 

قال آبو محمد : هذه الأقوال لا دلیل على صحتهاء یعنی الصدقة بدرهم أو 
بين المبيت أكثر الليل» أو أقله» وما كان هكذا فالقول به لا يجوزء وما نعلم لمالك 
ولا للشافعى فى أقوالهم هذه سلفا أصلباء لا من صاحبء ولا من تابع ('2. 
عباس : إذا رميت الجمرة فبت حيث شعت . 

ولدينا من أقوال الأئمة المتبوعين ( ومنهم أبو حنيفة وأصحابه ورواية عن 
Î‏ زات لها الاب شتا 

ك : 

وكل هذا فيمن ترك المبيت بلا عذر ولا حاجة» ولكن الوضع فى زمننا لم 
يعد كذلك» فقد ضاقت منی بحجاجها» وهی واد محصور» فمن هنا كان هناك 
عذر عام للکثیرین أن يبيتوا بمكة وما حولهاء من أجل تخفيف الزحام عن منى . 
للعباس من أجل السقاية» وذلك لأعذارهم الظاهرة . 


(١)المحلى‏ لابن حزم (۲۲۰/۷). 
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(© س ۰ ٤‏ : ما العلاج حتی لا تتکرر الکوارث فى رمی الجمرات؟ 
[ج] ج :لا شك أن ما حدث فى موسم حج هذا العام وما حدث منذ 
سنتين قبل ذلاث: من موت مشات من السلمین عند رمى الجمرات: آمر تنفطر له 
ان جين رسع علية را وتا شيل ان الملكة كن بلزی ج 
وتبذل - من الجهود والتیسیرات للحجیج ما لا ینکره لا مكابر» ولا جاحد . 
فمع التوسعة الهائلة للحرمين الشریفین» قد حفرت من الانفاق» وانشات 
من الطرقات» وأقامت من الجسورء وهيأت من الرافق واخدمات ما يشهده کل 
ذى عینین وما یعترف به الوافق والخالف . 
ومع ذلك تحدث هذه المآسئ التى ینفطر لها القلب؛ فما الحل؟ وما العلاج 
كر رع يد ارث؟ 
لا بد لأهل العلم والفكر من ناحية» وأهل السياسة والتنفيذ من ناحية 
أخرى: أن يفكروا فى إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة» وقديما قال الناس: كل 
عقدة لها حلأل. وفى الحديث : « ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء» علمه من علمه 
وجهله من جهله» وهذا ینطبق علی العنویات کما بنطبق علي الادیات» 
وینطبق على الجماعات» كما ینطبق على الافراد . 
و تقلیل العدد إن آمکن : 
وأول هذه امحلول فى نظری: أن نقلل من عدد الحجاج ماأمكنناء 
وخصوصا الحجاج الذين حجوا قبل ذلك حجة الفريضة. وربما حج كثير منهم 
مرات ومرات . وان نُوَعى هؤلاء بان أفضل لهم من حج النافلة» أن يتبرعوا بمبلغ 
الحج لإخوانهم المسلمين» الذين يموتون من الجوع» ولا يجدون ما يمسك الرمق» 
أو یطفی ارق او الاين یحتاجون الى مدرسة یعلمون فیها آبناء‌هم فلا 
يجدونهاء وبجوارهم مدارس التنصیر تعرض علیهم أن تعلمهم مجانا فیرفضون؛ 
أو الذين یحتاجون إلى مستشفی لعلاجهم من الأمراض المتفشية بينهم» أو إلى 


۷ 


مصنع یشتغل فيه العاطلون من آبناء المسلمين» ویساهم فى تنمية مجتمعاتهم 
أو إلى دا ر للأيتام تكفل من مات آباؤهم» ولم يتركوا لهم شيئا يعيشون به الا 
آخر ما يحتاج إليه المسلمون فى 1 أفريقية وآسية» وغيرهما من البلاد» هم يفتقرون 
إلى الکثیر الي 

ولو فقه المسلمون الذين يحجون للمرة السابعة أو العاشرة أو العشرين 
دينهم حقاء وعلموا أن إطعام الجائع» وكسوة العريان» ومداواة المريض» وتعليم 
الجاهل» وتشغيل العاطل» وإيواء الشرد» وكفالة اليتيم» وإغاثة اللهفان: أحب 
إلى الله تعالى من حج النافلة» ما تزاحموا على الحج» وتركوا هذه القربات 
العظيمة» التى أراها فرائض على المسلمين قصروا فيهاء وقد اتفق علماء الأمة على 
هذه القاهدة : (إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة) . 

وقد قال الربانيون: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. ومن شغله 
النفل عن الفرض فهو مغرور. 

ومن ذلك: أن يحدد عدد الذين يحجون من داخل المملكة؛ فهم يشكلون 
وا شير او کب کی وتستطيع السلطة فى المملكة بوسيلة أو باخری أن 
تقلل من هذه الأعداد . وقد فعلت الملكة شیشا من ذلك فى السنوات الماضية 
بالنسبة للمقیمین فیها والعاملین بهاء وبقی أن تعخذ شیغا مناسبا بالنسبة 
للمواطنین» وقد قرات فى الصحف أن هناك اتجاها لجعل الحج لابناء المملكة کل 
خمس سنوات . ولا آدری هل صدر فى ذلك قرار أو لا؟ وهو توجه معقول 
ومفيد. 

أما فكرة تقليل عدد الحجاج من كل دولة حسبما اتفق عليه مع منظمة 
المؤتمر الاسلامی؛ من نسبة معينة لكل دولة» فلا أرى هذا ملائما الآنء فان الذى 
اعلمه آن کشیرا من الاقطار تطالب بزيادة نصیبها: لشدة الضغط علیها من 
الراغبين فى الحج» ولهذا تضطر هذه البلاد لاقامة ( قرعة) بين طلاب الحج؛ 
والغالب أن هذه القرعة تکون بين الذین یطلبون الحج لاول مرة» ون كان هناك 
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کثیرون من الذين حجوا قبل ذلك» يجدون لهم طرقا واسالیب یستطیعون بها أن 
يحققوا رغبتهم فى الوصول إلى الا راضی القد سة. 

ه إجازة الرمى قبل الزوال : 

وهناك أمر آخر فى غاية الأهمية» وهو منوط بأهل العلم والفقه فى هذه 
الأمةق وهو: أن نوسع الکان إذ المرمى صغير كما هو معلوم ثم لا بد أن يكون 
الرمى من مسافة قريبة» حتی ي يقع احصی فى المرمى» i E‏ 

وما دام العدد كبيراء والکان محدوداء فليس أمامنا إلا توسيع يع الزمان» وهو 
إجازة الرمى من الصباح إلى ما شاء الله تعالى من اللیل . 

وقد أجاز الامام آبو حنيفة الرمی یوم النفر من منی من الصباح» فیرمی » ثم 

راذا كان معظم الناس يتعجلون فى یومین كما قال تعالى : 9( فمن تعجل 
في يومين فلا نم عليه ومن تأخر فلا انم عليه لمن اتقى ي # [ البقرة :۳ ]فلم 
يبق إلا يوم واحد. هو اليوم الثانى من أيام النحر. 
وهم : عطاءء فقيه مکت وفقيه الناسك وأحد فقهاء التابعين .. وطاوس» فقيه 
الیمن» وأحد فقهاء التابعین» وهو وعطاء من تلامیذ ۳ 

بل قال هذا ب 0( المذاهب من الشافعية ل 
و احنابلة وهو رواية عن ال مام أحمد . 

وهم لم يروا ما رأينا من الزحام؛ وموت الناس تحت الأقدام» فکیف لو 
شهدوا ما شهدنا؟ 

لقد قرر احققون من علماء الأمة : أن الفتوى تتغیر بتغير الزمان والکان 
وحال الانسان» و کلنا یمن بهذه القاعدة ويرددهاء ویعدها من محاسن هذه 
الشريعة. فما لنا لا نطبقها. وهذا آوانها؟ 

1۹ 


وما يؤكدها لدم لكا ا ا 
العسرء ولم يجعل الله ف فى هذا الدين من حرج» وأن الرسول عله وه قال : « يسروا ولا 
تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» ( متفق عليه عن أنس ) . 

وقال : (إنما بعشتم ميسرين»ولم تبعثوا معسرین» ( رواه البخارى عن أبى 
هریرة ) . 

وما سئل ٤‏ َيه فى حجة الوداع عن آمر فى احج قدم أ و آخر إلا قال للسائل : 
افعل» ولا حرج . 

وقد قرر العلماء عدة قواعد كلها تنفعنا فى هذه القضية. منها قولهم: 
«التكليف بحسب الوسع». «المشقة تجلب التيسير». «إذا ضاق الأمر اتسع». 
«الضرورات تبيح احظورات». «لا ضرر ولا ضرار». 

وما يؤكد ذلك أن القصود من الرمی هو ذکر الله تعالى» كما جاء فى 
الحديث «إنغا جعل رمی الجسار والسعی بين الصفا والروة لاقامة ذکر الله ) رواه 
آبو داود والترمذی وقال : حسن صحیح. 

وکا ای زود ات ار مش وروا E‏ ال مسا 
وکذلك فى الجمرة الثانية . فهل عکن لا حد فى هذه الأمواج التلاطمة من الزحام 
أن يهف ویدعو؟ 

وقد استدل بعض العلماء بقوله تعالى : ل واذكروا اله في أيام معدودات 
فمن تعجل في یمین فلا ثم عليه ومن تأحْر فلا نم علیه 4 قال: والیوم باتفاق 
يبدأ من الصباح» بعد الفجر أو بعد الشمس. 

وقد رمى النبى عه يوم النحر جمرة العقبة فى الصباح» ورمى بعد ذلك 
بعد زوال الشمسء وهو خارج لصلاة الظهر. ولهذا كان الرمى بعد الزوال سنة 
عنه» ولكن لم يأت نهى منه عليه الصلاة والسلام عن الرمى قبل ذلك . 

على أن الرمى ليس من أساسيات الحج» فهو يتم بعد التحلل الثانى من 


الا حرام بالحج» ونجوز فيه النيابة للعذر وأجاز فقهاء الحنابلة أن يؤخر الرمی كله 
إلى اليوم الا خیر . و کل هذا يدل على التسهیل فیه وعدم التشدید . 

وحدیث عروة بن مضرس الطائی الذی رواه أصحاب السئن وقد أدرك النبی 
عه فى صلاة الفجر بمزدلفة» وسأله عن حجه. فقال : «من شهد صلاتنا هذه 
ووقف معنا حتى ندفع ( أى إلى منى وطواف الإفاضة ) وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
لبلا آو نهارا؛ ققدم حجه, وقضی تفثه» (۲۱. 

© رسالة (يسر الاسلام) لابن محمود : 

وقد آلف العلامة الشیخ عبد الله بن زيد احمود رئيس احاکم الشرعية فى 
قطر - رحمه الله - رسالة فى المناسك سماها ( يسر الإسلام ) أجاز فيها الرمى قبل 
الزوال» ودلل على ذلك باعتبارات وأدلة شرعية قوية» وان كان مشايخ المملكة - 
وعلى رأسهم الفتی الأ كبر الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - قد عارضوه 
وردوا عليه» وذلك منذ نحو 4۰ عاماء ولكنى أرى الدليل مع ابن محمود» 
والضرورة توجب ترجيح فتواه . 

© من أدلة ابن محمود: 

ولا يسعنى هنا إلا أن أذكر آهم ما استند إليه الشيخ ابن محمود فى رسالته 
تلك من أدلة شرعية» واعتبارات مرعية» مستمدة من نصوص الشريعة السمحة» 
وقواعدها الضابطة» ومقاصدها الحاكمة . قال - رحمه الله -: 

فبما أنه ثبت عن رسول الله مه أنه نحر يوم العيد ضحى» وحلق يوم العيد 
ضحى» وطاف طواف الإفاضة يوم العيد ضحى» وسكت عن التحديد» فجعله 
العلماء موسعا؛ یفعل فی ی ساعة من أيام التشریق فکذلك الرمی . 


(١)الحديث‏ رواه آبو داود ( ۰ ) والترمذی )۸٩۱(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائی 
(۲۰۳) وابن ماجه ( ۳۰۱۲ ) وأحمد ( ۲٣۱ / ٤‏ ) وذکره فى صحیح الجامع الصغیر ( 1۳۲۱ ) . 
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ویدل لذلك ما روی البخاری» قال : حدثنا آبو نعيم» حد ثنا مسعر؛ عن برة 
قالت : سألت ابن عمر؛ متی آرمی الجمار؟ 

فقال : إذا رمی أمامك فارمه . 

فاعدت عليه السالة» فقال: كنا نتحين» فاذا زالت الشمس رميناء فهذا 
ابن عمر الذی هو أحرص الناس على اتباع السنة» قد أحال هذا السائل على اتباع 
إمامه فيه عند أول سواله, لعلمه بسعة وقته. ولو كان يرى أنه محدد بالزوال 
كوقت الظهر لما وسعه کتمانه لان العلم أمانة ('. 

يعلى اس ابن محمود على مق ین ضيفو فى رمن ری ی 
إن كثيرا منهم جعلوا وقته من الزوال إلى الغروب» وهو وقت ضيق ججداء ومنهم 
من وسع بعد الغروب. ولكن منع الرمى قبل الزوال فى كل حال؛ فقال واجاد 
فيما قال - رحمه الله -: « ولو فكروا فى نصوص الدين بإمعان ونظر» لوجدوا فيه 
الفرج من هذا الحرج؛ لأن نصوص الدين كفيلة بحل كل ما يقع الناس فيه من 
الشدات والمشكلات . يؤكد أن الرمى أيام التشريق يقع بعد التحلل الثانى من 
عمل الحج» بحيث يباح للحاج أن يفعل كل شئ من محظورات الإحرام حتى 
النکاح. ولکون الانسان إذا رمی 0 يوم العيد وحلق رأسه فقد تحلل 
التحلل الأول لحديث عائشة أن النبی عه قال : «إذا رمیتم وحلقتم فقد حل لکم 
الطیب و کل شوه الا النساء ) ( رواه آبو داود) . 

فإذا طاف طواف الافاضة. فقد تحلل التحلل الشانی» بحیث لو مات کم 
یه یواست این وعدم یه فى الک ۳۵ رد هی هن سر 
السائل الا جتهادية . 

یوضحه أن الفقهاء من الحنابلة والشافعية قالوا: انه لو جمع اجمار كلها 
حتی جمرة العقبة یوم العيد فرماها فى الیوم الثالث من أيام التشریق اجزات ادای 


(۱) مجموعة رسائل الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود ص ٠١‏ طبعة الکتب الاسلامی - 
بیروت . 
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اعتبار أن أيام منی كلها کالوقت الواحد» قال فى (المغنى ) و( الشرح الکبیر) 
وكذا فى ( الإقناع ) ورالنتهی )؛ وهو الذهب. وحکی النووى فى ( المجموع ): أنه 
الظاهر من مذهب الشافعى . 

فمتى كان الأمر بهذه الصفة وأن أيام منى كالوقت الواحد حسيما ذكرواء 
فإذن لا وجه للإنكار على من رمى قبل الزوال؛ والحالة هذه. فإن من أنكر الرمى 
قبل الزوال أو بالليل بحجة مخالفتها لفعل النبى يه وفعل أصحابه» وقال: بجواز 
رميها مجموعة فى اليوم الثالث» فانه من المتناقضين الذين يرجحون الشىئ على 
ماهو أولى بالرجحان منه» فان رمى كل يوم فى يومه - ولو قبل الزوال - أقرب 
إلى إصابة السنة» بحيث يصدق عليه أنه رمى فى اليوم الذى رمى فيه رسول الله 
يك : سیما إذا صحب هذا الرمى ما يترتب عليه من الذكر والتكبير والدعاء 
والتضرع: بخلاف جمعها ثم رميها فى اليوم الثالث فى حالة الزحام؛ حتى لا 
يدرى أصاب الهدف أم وقعت بعيدا منه» فان جمعها ثم رميها فى الیرم الثالث 
إنما ورد فى حق المعذورين برعاية الإبل من أجل غيبتهم عن منى» على أن كلا من 
الأمرين صحيح إن شاء الّه» لدخول الناس كلهم فى واسع العذر بداعى مشقة 
الزحام والنوف من السقوط تحت الأقدام . 

و کل من تأمل الفتاوی الصادرة من النبى عله بعد التحلل الثانى يجدها 
تعمشی علی غاية السهولة والیسر. فقد استاذنه العباس فی آن یبیت عكة لیالی 
منى من أجل سقایته فاذن له. على أن هذا الاذن مستلزم لترك واجبین؛ وهما: 
البیت والرمی» ولم يأمره أن یستنیب من یرمی عنه؛ ولا من یسقی عنه على أن 
الاستنابة فی کلا الا مرین مکنة. 

وقيل له : إن صفية قد حاضت. قال : فهل طافت طواف الا فاضة؟ قالوا: 
نعم قال : فلعنفر إذن» فاسقط عنها طواف الوداع» وهو معدود من الواجبات 
ولم يأمرها فى أن تستنیب من یطوف بدلها . 

ورخص لرعاة الإبل فى البیت عن منى» بأن یرموا يوم النحر ثم یجمعوا 
جمار الا یام الثلاثة» يرمونها يوم النفر فى أى ساعة شاؤوا من ليل أو نهار . 

۷۳ 


بد حدیث : «خذوا عنی مناسککم» : 

وأما الاستدلال بحديت: «لتأخذوا عنى مناسککم» وأن الرمی بعد الزوال 
هى من المناسك التى فعلها النبى عه والتى آمر أن تؤخذ عنه. 

فالجواب: أن هذه كلمة جامعة؛ فان المناسك التى نسكها رسول الله عله 
والتى آمر أن تؤخل عنه تشمل الواجبات والمستحبات» مثل الاغتسال 2 
والتلبية والاضطباع فى الطواف والرمل» و وصلاة رک كعتى الطواف 
سیر فلا فين ال ااا سکیا رسول له ی مضه وفع عي 
المستحبات» و کل من عرف قواعد الشريعةوأصولها العتبرق وما تشتمل عليه من 
الحكمة والمصلحة والرحمة ومنافاتها للحرج والمشقة» عرف حینتذ تمام المعرفة أن 
فى الشريعة السمحة ما يخرج الناس عن هذه الشدة والمشقة التى يعانونها عند 
الا ان آلداین ل له تفن ارس وريه ادي لم بشرعه لا شعاد البشر 
فى أمو رهم الروحية والجسدية والاجتماعية, . ومن قواعده أنه إذا ضاق الا مر اتسع 


حا 


والمشقة تجلب السبسیر: ل وما جعل علیکم في اللآين من حرج 4 [الحج : ۲۷۸ 
بإ يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر 4 [ البقرة : 5م .]١‏ 
فهذه المشقة التى يعانيها الناس عند رمى الجمار لا يجوز نسبة القول بها 
إلى الشرع» ولا دليل على هذا التحديد لا من الكتاب ولا من السنة ولا قياس ولا 
وغاية القول فيها أنه جرى على حسب الاجتهاد من الفقهاء الذين ليسوا 
ععصومین من الخطأء وليس من كلام رسول الله يِه الذى لا ينطق عن الهوی 
و إن هو الا وحي يوحئ ) 4 [النجم: ؛ ] فإن رمى النبى تيه وخلفائه وأصحابه 
فيما بين الزوال إلى الغروب. هو عثابة وقوفهم بعرفة فيما بين الزوال إلى الغروب» 
على أنه لم ينته بذلك حد الوقوف» بل الليل كله وقت للوقوف. 
وعا أن الرمى من واجبات اج فإنه يتمشى مع نظائره من الواجبات مثل 
النحر و اخلق والتقصير» فيد خل بد خولها فى الزمان» ويجاريها فى الیدان إذ 


V٤ 


الكل من واجبئات الحج الذی یقاس بعضها على بعض عند عدم ما يدل على 
ارف 
وق دلت:تصوص الشريعة السمحه علی أن الضواب فی:معل هذه السالة 
هو وجوب التوسعتة. وعدم التحدید بالزوال بل يجوز قبله وباللیل» كما دلت 
عليه نصوص طائفة من العلماء» فلم تجمع الأئمة ة ولله امد على المنع» > ولا على 
وجوب هذا التحديدء إذا كانوا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والی الرسول عله 
فيتبين لهم بذلك كمال دين الله وحكمة شريعته» وكونه صالحا لكل زمان 
5 قد نظم حياة الناس أحسن نظام فى شؤون عبادتهم من حجهم 
وصلاتهم وصيامهم. 
« الوسعون فى وقت الرمى من العلماء : 
وبالجملة» فان القول بجواز رمى ایام التشريق قبل الزوال مطلقا هو: مذهب 
زین ماه ,وا اف تفه كر اراق E‏ وفيت لاه 
اجزم بجرازه» قال : وحققه الا سنوی وزعم أنه العروف مذهبا . 
وذهب الامام أبو حنيفة إلى أنه يجوز الرمی قبل الزوال للمستعجل مطلقاء 
وهی رواية عن الإمام احمد؛ ساقها فى ( الفروع ) بصيغة الجزم بقوله: وعنه : 
يجوز رمى متعجل قبل الزوال» قال فى ( الإنصاف ) : وجوز ابن الجوزى الرمى قبل 
الزوال. وقال فى ( الواضح ) : ويجوز الرمى بعد طلوع الشمس فى الأيام الثلائة 
وجزم به الزر کشی 
ونقل فى ( بداية اجتهد ) عن أبى جعفر محمد بن على» أنه قال: رمى 
اجمار من طلوع الشمس . 
وروی الدارقطنی عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يله 
أرخص للرعاة أن يرموا جمارهم بالليل أو أية ساعة من النهار. 
قال الموفق فى كتابه ( الكافى ) : وكل ذى عذر من مرض أو خوف على 
نفسه أو ماله كالرعاة فى هذاء لأنهم فى معناهم» قال : فيرمون كل يوم فى الليلة 
۷۵ 


الستقبلة. قال فى (الانصاف) : وهذا هو الصواب. وقال فى (الإقناع ) 
و( المنتهى ) : وهو الذهب . 

فعلم من هذه الا قوال أن للعلماء التقدمین مجالاً فى الاجتهاد فى القضیق 
وأنهم قد استباحوا الإفتاء بالتوسعة. فمنهم من قال بجواز الرمی قبل الزوال 
مطلقاء ای سواء كان لعذر أو لغیر العذر. ومنهم من قال بجوازه حاجة التعجل» 
ومنهم من قال بجوازه لكل ذى عذر كما هو الظاهر من الذ هب . 

فمتی أجيز لذوی الأعذار فى صریح الذهب أن یرموا جمارهم فى أية ساعة 
شاؤوا من ليل أو نها فلا شك أن العذر الحاصل للناس فى هذا الزمان» من 
مشقة الزحام» والخوف من السقوط تحت الأقدام» أنه أشد وآکد من كل عذر» 
فيدخل به جميع الناس فى اجواز: بنصوص القرآن والسنة وصريح الذهب 
والنبى ية ما سكل يوم العيد ولا أيام التشريق عن شئ من التقديم والتأخير الا 
قال : «افعل ولا حرج»» فلو وجد وقت ت نهی قابل للرمى أمام السائلر 907 
eS‏ لیا مبتكرته عن دی رفته 

من الدليل الواضح على سعته ... والدين ما شرعه الله ورسوله له وما 
ل من لله عفوه واحمدوا الله على عانیته ولا تقو 
بایدیکم إلى الشهلكة 4 [البقرة: ٠۹١‏ ] طاولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
ريما [النساء: ا 

هذا ما قاله ابن محمود قبل أربعين عاما ۲۱۱ ولم ير من الزحام ما رأينا 
الیوم. حيث يموت الناس بالمئات تحت الأقدام فكيف والحالة كمانرى 
ونسمع؟! 

ه توعية الحجاج: 


وأرى أن على العلماء فى كل بلد أن يقوموا بمهمة توعية الحجاج - 


وى من رسالة ( يسر الإسلام) للشيخ ابن محمود. 


۷۹ 


مصاحبین لهم فى رحلتهم وقبل أن یسافروا لاداء شعیرتهم - بما يجب علیهم 
من الرفق والسكينة» وعدم استخدام العنف» فان الله يحب الرفق فى الأمر كله 
وما دخل الرفق فى شئ إلا زانه» ولا دخل العنف فى شىء إلا شانه» ويبينوا لهم 
أن لا ضرورة للتكدس لرمى اجمرات فى وقت معين» وأن الرمى يجوز فى كل 
الأوقات: وعلیهم أن یوزعوا آنفسهم على آوقات الیوم. 

وادا وافق الشایخ فى المملكة على جواز الرمی قبل الزوال» تستطیع 
السلطات أن تتفق مع الطوفین : أن ینظموا آوقات الرمی لمن معهم؛ بحيث 
یتوزعون على أوقات الیوم ولا یتکدسون عند الزوال» كما هو الشاهد . 

كما ينبغى ترغیب بعض الحجاج فى التأخر؛ وعدم التعجل» حتی لا 
یتزاحموا فى الیوم الثانی. استعجالا للنزول إلى مكة» فلو بقی عدد معقول إلى 
اليوم الثالث» لساهم فى تخفيف الزحام . 

اسأل الله تعالى أن يفقه المسلمين فى دینهم؛ وأن يبصرهم بفقه الموازنات» 
وفقه الأولويات» حتى يعرفوا مراتب الأعمال» ويعطوا لكل منهم قيمته» من غير 
وکس ولا شطط ۱ وآخرا. 





© س ۶۱ : طواف الإفاضة هل هو ركن واجب من أركان الحج؟ 
بالنسبة لى كامرأة لا آستطیع أن أطوف فى وقته. هل تمكن أن أطوف قبل أن 
أرجم الرجمة الکبری العقبة الكبرى يوم العيد؟ 

- ولدى سؤال آخر: أنا إذا كتب لى الله وأكرمنى أن أحج هذه السنة 
لن أستطيع أن أزور الدينة لظروف خاصة فهل فى هذا الأمر شئ؛ كما 
قال الرسول له : «من حج ولم يزرنى فقد جفانی»؟ انظر حكم الزيارة 
ص ۱١۱۱‏ . 

[ج] ج: طواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج بالإجماع» فهناك ركنان 


۷۷ 


ا را 
الإفاضة؛ لأن النبی له حینما حاضت أم الومنین صفية بنت حيى وقالت له 
عائشة: لقد حاضت صفيتة قال : «احابستنا هی » یعنی : هل ستحب‌سنا أو 
ننعظرها. فقالت : يا رسول الّه نها قد آفاضت وطافت بالبیت, قال: «اٍذن تتفر 
ی 
قال تعالى : # ولیطوفوا بالبيت العتیق که 

بارس یز ووس ا وكذلك السعى 
بين العسفا والمروة» لكن طواف الإفاضة هو ركن لا شك فیه ويجوز طواف 
الإفاضة قبل رمى الجمرة الكبرى» المهم أن يكون بعد الوقوف بعرفة» لكن ترتيب 
الطواف بعد رمى جمرة العقبة أيسر» لانه قادم من عرفة فلا بد أن يذهب إلى 


و ويقف فيها فترق ثم يذهب بعد ذلك إلى منى وهو ذاهب إلى مكة» 
فیرمی جمرة العقبة بسبع حصیات ثم ینطلق إلى مكة. 

و أقل ما يطلب من الانسان إذا كان فى مزدلفة أن یبقی إلى منتصف اللیل 
حتی یظهر القمر فقد سمح الرسول عله واذن للضعفاء من النساء والاطفال أن 
یذهبوا مبکرین من مزدلفة فیجوز للإنسان أن ینزل من مزدلفة بعد منعصف 
اللیل ویذ هب ویرمی الجمرة ویذ هب إلى الطواف كله قبل الزحام . 

التافظ بالنية فى الطواف 


والدعاء من الكتب 
(@ س ٤١‏ : هناك أخطاء فى الطواف نلاحظهاء مثلاً شخص ینوی 
بصوت مرتفع » ویقول : نويت أن أطوف بالبيت سبعة أشواط. 
- وآخر يقرأ من بعض الكتب خاصة الأدعية الأثورق هناك كثير من 
الناس ربا لا یستطیعون أن يعبروا عن آنفسهم قد يستمع أحدنا إلى الناس 
أثناء الطواف فيردد معهم دون قصد ولكن النية فى ذلك أنه يريد أن يدعو 
كما يدعو الاخرون. وأنا أحسب فى ذلك أن المرء ربما يكون قد استعان 
۷۸ 





بهژلاء فى الدعاءی واعتقد نيته سليمة فى أنه يريد أن يعبر عن نفسه من 
خلال احج . وأنا أعتقد أن هذا المؤتمر الإسلامى الجامع قد یتیح الفرصة 
ليتعلم شيئا من هذا الطواف. فما رأى فضيلة مولانا وجزاكم الله خیرا. 

E‏ ج : نحن عرضنا لهذا فيما سبق حول الحج ( ص۳۲ )» وبالنسبة لعملية 
النية فى الطواف 

أولاً: بالنسبة للنية أرى أن الانسان ینوی اج بكل أركاته واعماله؛ وليس 
مه او أنه کلما بدا جا مرل تومت الطواف» بویت الس و والغية ف 
الحقيقة محلها القلب» ما معنى أن الانسان يقول: نويت أن أطوف» وكل شوط 
رم اه رک تن e‏ اولبيك الله 
عيدة يكح تكن ازع لجن یی مله ی ]جر 

وبعد ذلك حسبه أن يستحضر هذه الأشياء بقلبه. 

هل الإنسان حينما ينوى أن يذهب لعمله فى الصباح يقول: نويت 
الذهاب الی اک یقول هذاء هو ناو بدون آن یقولء لو آن احدا ساله یقول : 
إلى أين أنت داهب ۲ لقال له : أنا ذاهب للعمل . 

لذلك قلنا: النية محلها القلب» ولسنا بحاجة إلى ترديد اللسان فى هذه 
اياف فود تو ا ی ولا التابعون» ول امر الله به ولا 
رسوله ٤‏ ين » والاصل فى العبادات التعبد» والعبادات هذه توقيفية فلا نزید فيها 
ولا ننقصء ولا نفتح فيها بابا للإحداث» لأن النبی عله قال : «إياكم ومحدثات 
الا مور فاد کل محد ثه بدعه وکل بدعة ضلالف وكل ضلالة فى النار » وقال 
عله فی | الحديث الصحیح التفق عليه : «من أحدث في فى آمرنا ما لیس منه فهو رد » 
أى مردود عليه فهذا بالنسبة للموضوع الأول . 

أما بالنسبة للدعاء فقد قلنا : إن الأولى بالإنسان أن يدعو الله سبحانه 
وتعالی عا بریده من ال ما یفیض به قلبه وینطلق به لان فان کان يريد 


۷۹ 


الغنی یقول : اللهم ارزقنی الغنی يا رب العالین ويسر لى وكّشر مالی؛ وان كان 
يريد أن یتزوج یقول : اللهم ارزقنی بنت الحلال الصالحة التی تسر قلبی؛ وتعیننی 
على دینی. وآتنی منها البنین والبنات . 

بذ کر فی دعائه الأشیاء الى بحتاجها من الله جل جلاله, ما آنکرناه أن 
عي ی وراء الطوف مثلا فيقول الطوف ويردد من ورائه یقول اللهم. . 
اللهم: يا ربنا.. يا ربناه ان کنت .. ان كنت» فهو يردد هناك كلمة وهو لا یعرف 
فا دازیته ره هذا لیس مطلوبا بل لیس محمودا؛ لکن لا مانع إذا آراد أن يدعو 
بالأدعية المأثورة في ى القرآن أو فى السنة» ومعه کتاب یساعده لانه لا یستطیع أن 
یحفظ هذه الأدعية فلا مانم أن يقرأ لنفسه هو أما القراءات الجماعية 
والدشويش على الآخرين فلا راها حسنة یقول ربنا  :‏ ادعوا ربكم تضرعا 
وخفية © [الأعراف : ده ] ويقول على لسان زكريا : إذ نادئ ربه نداء خفيا 4 
العضك ی e‏ نفسك» قلعت الله كينها حي واو كراب من 
کتاب. لا مانع فى | ذلك» لکن لا تمشى وراء الاخرین وهم یلقنونك ما لا تعرفه 
تی ی ی ری اه سر الدعاء وهناك 
آناس کتبوا لكل شوط فى الطواف دعاء خاصا: دعاء الشوط الاول دعاء الشوط 
الثانى إلى السابع؛ و کذلك فعلوا فى أشواط السعى» وهذه الا دعية لا أصل لها 
ولم برد فیها شی؛ عن رسول الله 4 . 





© س ۳ :لدی سزالان: حججت عام ۱۹۸۵ آنا ووالدتی. ولم 
تستطع الوالدة أن تطوف الافاضة. فأخرنا إلى طواف الوداع هل هذا يجوزأم 
لا بد من أضحية؟ ( يقصد بالأضحية: الهدیة) . 
- والسؤال الغانى: فى عام 995١م‏ هنا فى اجوازات فى المملكة 
العربية السعودية عندما تريد أن تحج یختمون على الإقامة كل سنوات أنه 
يحق لك أن تحج مرة ثانية» فى السنة التالية علمت أن قريبا لنا قادم ليحج, 
لذلك فى اخر فترة اضطررت إلى الذهاب بدون أن أختم الجواز الخاص بی؛ 
A٠‏ 


وعندما وصلنا بعد أن آحرمنا منعتنا الشرطة وتحللنا من الإحرام» وانعظرنا 
ساعتين وثلاثة ثم رجعنا إلى جدة ثم بطريقة آخری رکبنا سيارة من جدة 
وعدنا إلى مكة وأحرمنا من مكة وأکملنا الحج» فهل یحتاج هذا إلى أضحية؟ 
(يقصد: إلى هدى أو دم). 

ج ج : بالنسبة للسؤال الأول هو أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع» 
فلا جناح علیه المهم أن يكون آخر عهده بالخروج من مكة الطواف بالبيت» فإذا 
أخر طواف الإفاضة فهو بذلك ضرب عصفورين بحجر كما نقول» فيجوز هذا ولا 
باس ان شاء الّه . 

وبالنسبة لسواله الغانی فقد اختلف العلماء فى حکم هذه الحالة» فمنهم 
من یقول : انه تحلل من إحرامه فعلیه دم» ومنهم من قال : لا دم علیه لأنه بذل 
مافی وسعه ولم یقصس فلا شىء علیه وأنا آرجح هذا الرای إذ لا دلیل من 
کتاب أو سنة على وجوب الدم. 


نسیان تقبیل الحجر 
(@ س 46 : ما حکم ترك تقبیل الحجر الأسود ساهيا؟ 
مستحب لن يقدر عليه بيسر دون أن يؤذى أو يۇذى› ومن الصعوبة عکان فى 
المواسم اخالية أن يقد ر الانسان علي ی تقبیل اجر »الا بمشقة ومعاناة» ومزاحمة 
موذید. فلو تركه سافنا اس ی عامداء فحجه صحيح وسليمء فإما أن يقبله إن 


استطاع التقبیل» أو ب يلمسه ويقبل يده أو يشير إليه من بعید» وهذا ما نفعله فى 
هذه الا ز منت تن یکثر من حجاج بيته» وأن يرزقهم ال خلاص» ويجمع 
على الحق کلمتهم . 


مریض آغمی عليه یوم عرفة 
© س 6 : ما احکم فیمن وقف یوم عرفة وهو مریض وآغمی عليه 
فى هذا الیوم . فهل وقوفه فى هذا اليوم صحیح ؟ 
رود الحج والعمرة) ۸١‏ 


7ج ج: وقوفه صحیح إذا وعی فى فترة من الفترات بعد الزوال» فلا بد أن 
یحضر و عیه فى فترة من الفترات بعد الزوال وان كانت قليلة» والا لا یعتبر 
رنه اا ان لول الذة فاقدالوخی ؛ فلم یفعل شين فکیف نتسب لیه أنه قد 
وقف وهو فاقد الوعی فى غيبوبة لا بد أن یکون ان ولو لدقائق» حتی 
يعتبر أنه آدی ركن الوقوف . وهناك من العلماء من لا يشترط اللبث مع الوعی» 


ویک بمجرد وجوده فى عرفات ولو كان فاقد الوعى . 


أدعية الطواف والسعی 


© س 5؛ : بلاحظ أثناء الطواف من يقرأ من كتاب ويردد أدعية, 
دعاء الشوط الأول. دعاء الشوط الثانى؛ هل وردت هذه الأدعية» وما الحكم, 
وما هو توجيهكم؟ 

لعا ج: الشىء الصحیح الذی ورد فى أدعية الطواف هو أن النبى مل كان 
یقول بین نم اليمانى کک لإ ربناآتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب الناري [البقرة: ۳۳۰ . وورد عن الإمام الشافعی أنه كان 
يقول : « اللهم ال ع la‏ 
بعض الصحابة أو نحو ذلك . 

آما هذه الأدعية التى يرددها الناس» فبعضها أدعية مأثورة فى غير الحج» 
كما إذا قال قائل : «اللهم اقسم لى من خشيتك ما حول به بیننا وبين معاصيك» 
ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك» أو «اللهم أصلح لى دنياى التى فيها معاشى» 
وأصلح لى آخرتی التى إليها معادى) . 

هناك أدعية كثيرة وردت فى | القرآن وفى السنة هم ی موضوع الدعاء فو ى هذا 
الکان أو في لدو ل موري للق جا میا ارك خا 
الشوط الشان م ع لي لالس ی 
يدعم كلمة کلمت وهو يردد وراءه» يقول: اللهم.. اللهم» يا ربنا.. يا ربناء 
a‏ ل 


۸۲ 


الکلام ادع الله آنت بما يفيض به قلبك» وینطق به لسانك, آنت لك حاجات 
عند الله» ترید الرزق تقول : اللهم ارزقنی رزقا واسعاء تريد مغفرة تقول : يا 
اغفر لى ذنوبی» ترید أولادا تقول : اللهم ارزقنی آولادا صالحين» ترید أن تعزوج 
تقول : يارب ارزقنے ى الزوجة الصالحة» فكل واحد یعرف ماذا يريد من ربه» 
مالیا من عفن أله اطلپ ات لبا دعن ربلک مسا تج كلاذ دز اند 
الدعاء الذي ی يصدر من قلبه. 


وفى السعى لم يرد عن النبى يه إلا أنه عندما يصعد على الصفا يقرأ قوله 
تمالی : : بط إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 
أن يطُوف بهما ومن تطرع خيرا فإ الله شاکر عليم ‏ [ البقرة : ۱۵۸ ] ابدا بما بدا 
الله به ثم قال : « لا إله الا الله وحده أجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده» ثم اتجه إلي الكعبة» ودعا الله عز وجل لم يدر بماذا دعاء دعا با ييسر الله 
له» فإن الإنسان طول الطواف وطول السعى يدعو الله بما يفيض به قلبه هذا 
ما ينبغى بالنسبة للحاج أو المعتمر. 


© س 47 : متى يحرم الحاج أو المعتمرء رجلا كان أو امرأة؟ هل 
يجوز أن كرح ري حي E‏ وريه ۱۳ 

3ج] ج : الإحرام هو النية بالحج أو العمرة» وأحب أن أقول هنا: 

0000 فى الإحرام» فهى تحرم بثيابها 
ادها داش انا بين ساف ةا ليق اس يشترط أن تكون بلون معين 
لا أزرق ولا أبيض ولا أخضر ولا أسودء أى لون كان ما دام محتشماً وسابغا 
وا 

وإنما إذا كنت تتكلم عن الرجال فيمكن للرجل أن یلبس ثياب الإحرام 
من بیته: لکن الإحرام بمعنى النية يكون عندما يصل إلى الميقات» أو عندما 


۸۳ 


يحاذى الميقات بالطائرة» وهم عادة يقولون فى الطائرة بعد ثلث ساعة أو ربع 
ساعة سنكون عند الميقات» حتى یحضر الانسان نفسه لهذاء من العلماء من 
أجاز الإحرام بعد نزول الطائرة فى جدة» كتب فى ذلك الشيخ عبد الله بن زيد 
آل محمود رئيس المحاكم الشرعية فى قطر رحمه الله بجواز إحرام ركاب الطائرات 
من جدة. 

وهذا ما قال به المالكية بالنسبة لركاب السفن والبواخر من يأتى من بلاد 
شمال أفريقية من موريتانية أو المغرب أو الجزائر أو تونس أو ليبية أو السودان 
أو مصر: ویأتی عن طريق جدة عن طريق البحرء فال مالكية أجازوا للحاج عندما 
ينزل من المركب أن يحرم» فأعتقد أن ركاب الطائرة أولى بهذه الرخصة من 
ركاب الباخرة» لان الطاثرة تكون فيها زحمة ولا يتيسر للإنسان أن يلبس ملابسه 
ويغير ويدخل الحمام» فلذلك أنا مع الشيخ عبد الله رحمه الله فى هذه القضية . 

ولکنی أقول: ادا کان الإنسان یحج حجه الاسلام» اجه الأولى حجة 
الفريضة یحسن أن یجعل حجته مقبولة على جمیع الذاهب ما استطاع إلى ذلك 
سبیلا : فیحرم من الطائرة . 

لكن لو كان یحج للمرة الثانية أو الثالثة فلا مانع من التساهل فى هذا وإذا 
كان مسافرا بالبر يحرم عندما یصل إلى الميقات» وال حرام هى النية» فهو ینوی 
الإحرام ويلبى» وهذا هو ال حرام . 


ترك آداء الظهر والعصر فى منی يوم التروية 


© س 4۸ : بسبب موعد الطائرة من المديئة المدورة إلى مكة الکر مة لم 
نستطع تأدية صلاة الظهر والعصر فى منی ( آقصد فى الیوم الشامن یوم 
التروية» . وبسبب موعد الطائرة أيضا إلى دمشق لم نستطع أن نرمی جمرة 
العقبة النالنة وهذا فى اليوم الأخير من أيام التشريق, وذلك لأننا سوف 
نسافر الیوم الثالث من آیام العید صباحا ولا توجد فرصة لرمی اجمرة 
الثالة » فما الحكم وهل علينا ذنب ؟ 
A٤‏ 


لع ج : تستطيعون أن تو کلوا؛ بعض الناس عنکم عند اللزوم» ولکن 
المفروض فى العادة أن الطائرات لا تعحرك بالحجاج قبل اليوم الثالث من العید» 
فانتم تستطیعون أن ترموا ولو بعد الفجر ثم تسافرون . 
والمبيت بها سنة» وأداء صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فيها من 
المستحبات» #وليسة من أركان الحج ولا واجباته» وترك المستحبات لا إثم فيه 
ولا لوم E‏ و المذكورة» ولو أن المسافر ذهب يوم 
التاسع ال ى عرفة مباشرة لا جزأه ذلك وتقبل الله منه. 


الحج مع عدم إنمام طواف القدوم 


© س 45 : لقد حججت سنة ١415‏ هب ولم أتم طواف القدوم فقالوا لى : 
إن حجتى باطلق فأعدت الحج سنة ۱۷ ١ه‏ بطواف القدوم. وقد حججت 
متمتعا. هذا وقد أذنبت بعد ذلك . فهل على أن أحج بعد ذلك؟ 

5ج ج: طواف القدوم بالنسبة للمتمتع ركن من أركان العمرة» وهو سنة 
لغير المتمتع. وأركان العمرة» هى : الإحرام والطواف والسعى ثم الحلق أو التقصیر 
فأنت عندما تركت طواف القدوم تركت ركنا من الأرکان والحمد لله أن وفقك 
لإعادة الحج كاملا بعد ذلك . 

أما عن الشق الثانى من السؤال» فان الناس عادة يحجون ليكون هذا الحج 
إعلانا بالتوبة إلى الله عز وجل لذلك كانوا قديما يختمون أعمالهم بالحج الان 
تمد بعض المسلمات يقلن نريد أن نحج ونتحجب» وبعض الواقعين فى الخطايا 
يقولون: سأرجع إلى الله سبحانه وأتطهر بالحج وأرجع عن هذه الذنوب» فكثير 
من النام ی يربط التوبة بالحج» ولكن ن التوبة ليست لها صلة تلازمية بالحج» التوبة 
واجبة على كل عاص ومن لم يتب فأولنك هم الظالمون 4 [الحجرات : ۲۱۱ 


5 


بل كل الومنین ن مطالبون بالسوبة ل وتوبوا ی الله جميعا أيها المؤمئون لَعلكم 
۸4۵ 


تفلحون + [النور: ۲۱] بلا آیها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة لوحا ¢ 
[ التحرم : ۸ ]۰ 5 

فإذا حج الانسان فمن الفروض أن الحج يزيده قربأ إلى الله» وتوبة إليه عز 
وجل. لكن الحاج ليس معصوماء فحتى وإن حج فيمكن أن يقع فى معصية» فان 
وقع فى معصية فهى لا تفسد الحج ولا تبطله إذا أدى الحج بشروطه وأركانه؛ 
وكان حجا لّه عز وجل» فمن حج ولم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه کیوم 
ولدته أمه» عکن بعد أن يرجع كيوم ولدته آمه» ثم یتنجس ثانية والعیاذ بالله» 
یتلوث بالعاصی فعلیه أن یتوب . 

ولیس من الضروری أن یحج مرة أخرى» وان حج یکون آفضل ولذا لم 
یحج واعتمر فالنبی نيه قال : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج البرور 
ليس له جزاء الا ا لجنة » فاذا لم یستطع أن یحج فلیعتمر وإن لم يتيسر له 
فلیتصدق بصدقة مناسبة على الفقرای أو على انجاهدین أو على أحد الشاریع 
الخيرية الاسلامية» فالصدقة تطفیء الخطيئة كما یطفیء الاء النار . فان لم يكن 
عنده مال» فلیفعل الخير ما استطاع وليأمر بالعروف وينه عن النکر ولیساعد 
الناس بجهده فذلك كله فى ميزانه» وهو له صدقة. فان لم يتيسر له ذلك» 
فليتب إلى اله وليستغفر الله عز و وجل فان الله غفور رحیم؛ وقد قال سبحانه: 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على نفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله یغفر 
الذنوب جميعا إِله هو الغفور الرّحيم 4 [الزمر: 9۳ ]. 


(@ س 9۰ : أديت الحج سنة ۱۹۹۶ وکنت وقتها مقيماً في جدة 
بالسعودية بصفة دائمة ولم أذبح أو أفد فهل هذا جائز؟ وكان حجى مفردا 
وغير متمتع ؟ 

2 ج: : إذا لم يكن السائل متمتعاً ولا قارنا فليس عليه هدی: ولا فدای 
الفداء على من قرن بين الحج والعمرة» وعلى من شتع . قال تعالى : [ فمن تمتع 
5م 


بالعمرة إلى الحج فما استیسر من الهدي ‏ [البقرة : ۱۹۲] ولکن هو من أهل 
الحرمء وهؤلاء ف العادة يفردوك» فأهل مكة ومن حولها ليس لهم التمتع؛ لماذا 
يتمتع؟ فهو من أهل الديار» فهو يفرد» وليس عليه شىء. ولو نوی القران فعليه 


هه الل 5 
ى. والله أعلم 


حج وهو ینوی العمرة عن أبيه وأمه 





© س ٩۱‏ : أبى يريد أن يذهب إلى الحج ويريد أن يعمل عمرتين لأبيه 
وأمه: فما حكمهما فى الإسلام؟ 

23] ج : ادا كان أبواه قد اعتمرا فى حياتهماء فلا مجال للاعتمار عنهماء 
وان لم يعتمراء فمن العلماء من یقول : إن العمرة واجبة فيجوز أن يعتمر عنهماء 
أما من يقول: إن العمرة ليست واجبة» فلا تجوز العمرة عنهماء لانه لا يجوز 
لأحد أن يتنفل عن أحد» لكن أجيز فى الفرض فقط ليسقط الإنسان الفرض 
عمن لم تواته الفرصة ليؤدى الفرض. إنما جاز هذا عند من قالوا العمرة واجبة وإن 
كان بعض العلماء يقولون لا يجوز للإنسان أن يعتمر فى السفرة الواحدة أكثر من 
عمرة» لكن بعض العلماء أجازوا هذاء وفيه توسعة. 


© س ۵۲ : سماحة الشيخ يوسف القرضاوى حفظه الله ورعاه السلام 
علیکم ورحمة الله وبر کاته . 

- اسمحوا لى فضیلتکم بأن آلقی على مسامعکم السژال التالی الذی 

يؤرقنى منذ عزمت على تأدية فريضة الحج هذا العام : 
- فمنذ عدة سنوات أجريت لى جراحة ناسور شرجی. و کانت من 
نتائجها السلبية ضعف عضلات الشرج. وبالتالی عدم القدرة الکاملة على 
التحكم فى الغازات أو الطبيعة باختصار شدید فهناك ما یعرف بسلس 
البول . ولکن حالتی هذه يمكن أن نسمیها سلس البراز بحیث إن هناك نسبة 
۸۷ 


ضيئلة جدا من البراز دائما تخرج مع الريح؛ وربا بدون ريح بطريقة لا 
إرادية . 

- وحيث إنه من الممكن أن تخرج منى هذه الأشياء أثناء الصلاة دون 
القدرة على التحكم فيهاء وقد أفتانى أحد علمائنا الأجلاء بان أضع حاجزا مثل 
البامبرز آو الشاش أو القطن على الدبر . والوضوء قبل الدخول فى الصلاة مباشرة. 

- ولكن فيما يتعلق بمناسك الحج ماذا يمكننى أن أفعل ؟ وهل يجوز لى 
اذاريدى سووالاار كوت ارجا سياه ذلك ۲ وهل يكرد یا 
العتيق أو سعيى بين الصفا والمروة أو بة بقية المناسك وبخاصة الوقوف بعرفة 
جائراء زأنا بهذه الحالة (مبتل بصورة شبه دائمة) ؟ أفيدونى أثابكم الله 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
2] ج : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 
وبعد: 


فان السائل الذى يعانى من آثار جراحة الناسور» وما سببه من ضعف 
عضلات الشرج» وعدم القدرة على التحكم فى الغازات أو البراز. . إلخ. . هذا 
السائل يعد من سماهم الفقهاء ( أصحاب الأعذار ) . مثل من يعانى من الرعاف 
الدائم» أو سلس البولء أو انطلاق البطن» أو انفلات الريح. أو ما تعانيه بعض 
النساء من دم الاستحاضة» الذى يعبر عنه في عصرنا ب ( النزيف ) . فهؤلاء جمیعا 
یتوضا كل واحد منهم لوقت كل صلاة» ويصلون ( متحفظين) ولا ينتقض 
وضؤوهم بنزول سبب العذر. ما ینتقض بخروج وقت الصلاة . لقول النبی عه 
لفاطمة بنت أبى حبيش «توضئى لكل صلاة حتى يجب ذلك الوقت » رواه 
أحمد وأبو داود والترمذی وصححه. وفى لفظ قال لها: « توضكئى لوقت كل 
صلاة » قال الترمذی: حديث حسن صحيح . 


وفی حديث آخر قال : « صل ی وان قطر الدم على الحصير » رواه البخارى 
وصلى لمق بده وی 


۸۸ 


قال اسحاق بن راهویه: كان يزيد بن ثابت سلس البول» وکان یداویه ما استطاع 
فادا غلبه صلى» ولا يبالى ما أصاب ثوبه. 
حص بجع تارك خسف او تيايف أو السجد الذى يصلى فيه دون حرج. فما 
جعل الله فى هذا الدين من حرج . 

وفى الموضوع الذى سأل عنه الأخ المستفتى حول الحج» يجوز له أن يلبس 
السراويل ونحوه للعذر» ولا حرج عليه؛ ولا فدية إن شاء الله . لأن هذه الشروط 

وقد قال تعالى: يإ فاتقوا الله ما استطعتم # [التغابن: ]١١‏ وقال الرسول 
الكرم : «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم) ( متفق عليه ). 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الحائض التى لا تستطيع أن تتأخر عن 
رفقتهاء تطوف بالبيت وهی حائضء بعد أن تتعصب وتتحفظ ولا شىء علیها؛ 
لأنها أدت ما تقدر عليه دون تفريط . والّه أعلم . 


الرمى فبل الزوال 


© س ۵۳ : المشكلة فى الحج العاصر تمسدت فى رمى اجمرات التى 
تحدّت عنها المتحدثون, وكنا نتمنى أن يفيضوا فيها أكثر, وأصبحت هناك 
أرواح تزهق. ومسلمون يموتون بسبب الزحام وضاع الخشوع فى جو الزحام» 
والصراع الرهيب, وانتهى التذ کر وأصبح الئاس يخافون من رمى الجمرات, 
همهم الأكبر كيف ينجون بدون إصابة ويبقون أحياء» فهل هناك فتوى 
يجمع عليها العلماء بجواز رمى اجمرات طوال اليوم» أعنى : قبل الزوال ؟! 

ad E]‏ : أما الحصول على فتبوى بجواز الرمى قبل الزوال يجمع عليها 
العلماء فلا زال هذا اما بعیدا وان لم یکن مستحیا ولکن ما يؤبيف له آن 


۸۹ 


کثیرا من العلماء یغلب علیهم تقلید مذاهبهم. كما یغلب على آخرین الا خذ 
بالأحوط لا الا خذ بالیس ولکنی أقول: 

قد آفتی بهذا الجواز ثلائة من أئمة التابعین ومن الفقهاء الشاهیر . آفتی 
بذلك عطاء بن أبى رباح وقد كان يقال: هو أفقه التابعين فى الناسك لأنه فقیه 
مکة أفتى بذلك طاوس أيضا فقيه اليمن» وهذا من أصحاب ابن عباس» وأفتى 
بذلك أبو جعفر الباقر من أئمة آل البيت» وأفتى بذلك عدد عن فقهاء الذ اهب 
منهم الإمام الرافعى فى مذهب الشافعية وغيرهم» فهذا أمر لیس جديداًء والشيخ 
عبد الله بن زيد احمد ألف رسالته الشهيرة ( يسر الإسلام ) وذكر فيها من الا دلة 
العقلية والنقلية والفقهية والأصولية ما يرجح جعل هذا الأمر جائزاء فأقول: أن 
نصل إلى إجماع فى هذا: هيهات أن نصل إلى إجماع» لكن حسبنا أن نجد من 
العلماء المعتبرين من أمثال العلامة الشيخ مصطفى الزرقا وغيره من أفتوا بهذاء 
فللمسلم أن يأخذ بهذا ولا حرج عليه» والان نرى الناس يجوز أن يبدأوا الرمى 
يبدؤون من بعد صلاة الفجر وطول النهار» ولا ينتهى الوقت ولا الرمى» ولو أخذنا 
من الناحية الحسابية الرياضية : لو حسبت مليونين على هذه المساحة المكانية 
وهذا الزمن. لا يمكنك إلا أن توسع ما استطعت من الزمن» حتى تسع هذا العدد 
الهائل من البشر. 

فالرسول عليه الصلاة والسلام ما سكل فى مثل هذه الأمور إلا واجاز» فى 
حجة الوداع نجد من يقول له: رميت قبل أن أذبح» وآخر: حلقت قبل أن أرمى» 
أو ذبحت قبل كذاء يقول له: «افعل ولا حرج». فرفع الحرج عن الأمة» فلماذا 
نجلب الحرج نحن عليهاء والمشقة تجلب التيسير كما قال العلماء؟ وقالوا أيضا: 
إذا ضاق الأمر اتسع. والله أعلم ( انظر س 4۰ وجوابه ) . 


الاستطاعة فى الرمى 


© س 5 © :الحج ككل يشترط لوجوبه الاستطاعة ورمى الجمرات 
واجب من الواجبات ألا يسقط لعدم الاستطاعة أن يؤديه أمثال هؤلاء من 
كبار السن والمرضى والحوامل من النساء وأمثالهم؟ 
9 


وج ج: لا ..لا يسقط واجب الرمی لمثل هذاء لأن الاستطاعة الذ کورة فى 

الحج هی استطاعة مالية واستطاعة بدنية والاستطاعة البدنية قد تکون بنفسك 
اع يفوي ع د تکون بان تباشر الشیء شخصیا أو تباشره باداق فبعض 
الناس يطوف وهو على الکرسی التحرك ( کرسی المعوقين) أو محمولا یحمله 
الناس أو نحو ذلك . وهناك نظام العربات أصبح شائعا منذ زمن فى السعی فى 
الدور الأرضى وفى الطابق | الثانی ایضا فانا اعتبره مستطیعا بهذا. 

هناك أشياء أستطيع أن أنيب فيها فاکون مستطیعا بالإنابة» أفرض أننى 
أستطيع أن أمشى هذه المسافة» وأعمل هذا ولكن معی ابن أو معى أحد أقاربى 
أو تلاميذى فأنیبه وبالتالى أصبحت مستطيعا بالإنابة . 


ترك الرمى متعمدا 


© س هه ؛ فضیلة الشیخ ما حکم من در کروی ت راف الیومین 
الغانى والثالث للعيد متعمدا؟ هل يبطل حجه؟ 
ل ج: من ترك رمى الجمار متعمداء لا یبطل حجه لكنه أساء في هذاء 
وعليه دم عند جمهور العلمای وبعضهم لا يوجب عليه الدم. 
ولو رای أن الزحام الشديد لا یتحمله ينبغى عليه أن ينيب غيره» يعنى 
مثل المرأة الحامل أو المرأة العجوز أو الشيخ الكبير أو الإنسان الضعيف أو الإنسان 
السمين الذى لا يستطيع أن يزاحم الناس» مثل هؤلاء ینیبون إذ تجوز الإنابة فى 
الرمى . 
وهناك أشياء لا تجوز الإنابة فيهاء لا تجوز أن تنيب إنسانا أن يطوف عنك» 
ولا یجوز آن تنیب |نسانا سيم ی عنك» من المکن أن تسعی بالعربة» ومن 
المکن أن تطوف محمولاً أو على کرسی متحرك؛ لکن فى الرمی يمكنك أن 
تنيب من يرمى عنك» يأخذ إحدى وعشرين حصاة» ويرمى عن نفسه. ثم يرمى 
عنك بإحدى وعشرين آخری» ويقول: اللهم إنى أرمى عن فلان بن فلان ویرمی؛ 
هذا أمر جائز وخصوصا فيما نراه من هول الزحام؛ الذى تتلاطم أمواجه كالجبال 
فى. هذا الزمان . 


۹۱ 





© س 856 : لدی سؤال عن موضوع رمي اجمرات بالإنابة» لو أن 
الزوجة أنابت زوجها وهي قادرة جسميا وصحيا وليس عندها أى مشکلة. 
لكن تريد أن تتفادى الزحام, وتأنف من الاحتكاك بالرجال ومزاحمتهم, 
أليس هذا أفضل وأولى؟ 

- وهل يجوز للنساء زيارة قبر الرسول عله ؟ 

- وبالنسبة لأيام التشريق اليوم الحادى عشر والفانى عشر والغالث 
عشر . نحن نعرف أن المبيت فى منى واجب. ولكن هل يعتبر مبيتا لو قضينا 
النهار بالكامل فى مكة, ثم صعدنا إلى منى, وجلسنا بعد العشاء إلى قبل 
الفجر ونزلنا صلینا الفجر فى مكة؟ ! 

E]‏ ج : إذا كانت تخشى علي نفسها من الزحام خشية حقيقية» فلها أن 
تنيب من يرمي عنهاء أما ما يقال من أن طبيعة المرأة تأنف من الاحتكاك بالرجال 
أثناء الزحام» فهذا في الحقيقة ليس تفکیرا !سلامیا؛ لأنه في الطواف تحتك 
بالرجال. والإسلام قد شرع هذاء ولسنا أغير من الشرع» ولا أحكم منه ولا يجوز 
أن تعارض الشرع برأيهاء هل هناك أحد في هذا الموقف الرهيب فارغ القلب 
يعاكس امرأة أو نحو ذلك» إن الشرع جعلها تخوض هذه المعركة ما دامت قادرة 
وشابة وهی ليست حاملا ولا عندها عذر»ء عليها أن تزاحم مع زوجها وترمى» ولا 
داعی أن تنیب ما دام لیس لها عذر . 

ولا ریب أنه يجوز للنساء زيارة قبر الرسول تله الراة مشل الرجال . لماذا 
نحرم النساء من السلام على رسول الله يله هذا حق للرجال والنساء تیان 
كل من ذهب إلى الدينة يسن له أن يزور قبر الرسول ریسم عليه ویسلم 
علي صاحبیه آبی بكر وعمر رضي الله عنهماء وهم الآن یخصصون وقتا للنساء 
ووقتا للرجال,واعتقد أنه فى أيام الحج تکون الزيارة متاحة للجمیع . 

وبالنسبة لسؤال البیت بمنى هناك من قال : انه لیس بواجب. وهناك من 
قال إن الواح :هو الرمی و ارت فى الرمی اند کار لان الرتی لین مقضودا 

۹۲ 


لذاته. وفسروا قول الله تعالی : ط واذكروا الله في یم مُعدودات 4 [البقرة: 
۳ یعنی بالرمی أى ارموا واذ کروا؛ فکلما ترمی حصاة تقول : بسم الله والله 
أكبر» فأنت حینما ترمی تذ كر الله» فالقصود هی الرمی والبیت وسيلة فقط. لانه 
لا عکن أن ترمی إلا إذا بت والذین آوجبوا الميت ولم یکتفوا بجعله سنة» قالوا: 
یکفی أن یبقی معظم الليل» ما فى النصف الأول أو فى النصف الا خیر فاذا كان 
بقى إلى قرب الفجر وزاح يصلى الفجر في مكة» فقد بقى فى منى أكثر من 
نصف الیل فلا حرج عليه. 

© س 9۷ : عندى سؤلان: بالنسبة لأهل مكة (المقيمين فى مكة) 
سواء كان الحج حج فريضة أم تطوعاء هل يجوز تأخير طواف الافاضة إلى ما 
بعد سفر الحجيج ولكن قبل انتهاء شهر ذى الحجة؟ 

والسوال الثانی : هناك عائلة في مكة فيها أفراد عليهم حج الفريضة 
وأفراد يريدون أداء حج التطوع, فهل كل واحد ملزم أن يقدم أضحية أم كل 
الأسرة تقدم أضحية واحدة أى الفدية؟ 

[ج] ج : يجوز تأخير طواف الإفاضة لأهل مكة ولغير أهل مکة لأن طواف 
الإفاضة يمكن أن يؤخر إلى آخر أيام التشريق أو الى ما بعدهاء فقد أجاز الفقهاء 
تأخير الطواف إلى نهاية ذى الحجة باعتبار الشهر كله من أشهر الحج المعلومات . 

ومن هنا يجوز تأخیره ولكنه لا یسقط ET‏ 


يتم) يعنى يعنى لا يحل له أن يقرب امرأته أو نحو ذلك لأن التحلل النهائی لا يتم 
إلا بطواف الإفاضة . 


وبالنسبة لسؤاله الثانی : الفدية على من يحج متمتعا أو قارنا؛ وغالبا أهل 
مكة يحجون مفردين» لأنهم يحجون فى يوم الترويه أو فو ى يوم عرفة فلا يحج 
متمتعا ولا قارناء إنما له أن يضحى الأضحية العادية وهی سنة فى حقه كسائر 
ومن حج قارنا فعلیه الفدية وجوبا. 
۹۳ 


© س ۵۸ : تشیر أکشر الروایات إلي أن الرسول الکرم ل 
والسلمین عندما کانوا یحجبون ویذبحون كانت اللحوم توزع علي الفقراء 
الوجودین هناك هناك البعض يقول : فى الوقت الحاضر یوجد أكشر من 
مليون ذبيحة تعدم أو تتلف أو تدفن سنوياء سؤالى لماذا لا يكلف كل حاج 
رجلا فى بلده لكى يتولى عملية الذبح. ويتم الاتصال بالهاتف أو بالفاكس 
فى يوم العید . وبعد ذلك يستطيع الحاج أن يخلع ملابس الإحرام. 

E]‏ ج : الذيى یقوم به الحجاج اسمه هدی؛ والهدی یعنی آنت تهدى هذا 
الى بيت الله القرآن یقول, : « هديا بالغ الكعبة 4 [المائدة : : ]ءطولا تحلقوا 
رءوسكم حتئ يبلغ الهدي محلّه 4[البقرة: 157] ظ لکم فيها منافع إلى أجل 
مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق 4 [الحج : : ۲ وهوله شعائرء يقلد القلائد 
ویعظم # ومن یعظم شعائر الله فانها من 3 تقوی القلوب ‏ [ اج ج : ۳۲]) هیا 
أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الْهَدي ولا القلائه 4 
[المائدة : ١‏ ] فحتى قلادة الهدي لها احترامهاء فلا يجوز أن يعمل ذلك كل 
واحد من بلاده» فهو بذلك لم یصبح هدیا . 

علي أن الكلام الذى يقول عنه السائل هذا كلام قديم وقد أنتهى» يعنى 
أيام كانت الذبائح تهدر وترمى» وقد وقفنا ضد هذا ودعونا إلى علاجه» والحمد 
لله الآن جد البنك الإسلامى للتنمية» وشركة الراجحی وغيرهماء وأصبح الحجاج 
يكلون أمر الذبح إليهما فيقومان بهذه الأشياء من الذبح وتوزع فى الحرم وبعد 
ذلك مکن أن توزع على فقراء المسلمين» وتعلب ويستفيد منها المسلمون؛ فما 
عادت تهدر كما كان فى الزمن الماضى . ولله الفضل والنة. 


© س ۵۹ : يقول الله تعالى فلت ی لوقا سم 
من الهدي فمن لم يجد فصیام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم 4 [البقرة: 

1٩ 

٤ 


سزالی أولا سا صمتو اهدي )ال کورةفي الال الكريية وهل هو 
الفدية ؟ 
وسؤالى ثانيا: متى يكون صيام هذه الأيام الثلائة؟ وهل يشترط التتابع 
في الصیام سواء في الثلاثة أو السبعة آیام ؟ 
تج ج : الهدى هو ما يهدى إلى الكعبة من الأنعام ليذبح تقربا إلى الله؛ 
و قد یکون بدون قد یه ولا شی ۶ فإن النبى عليه الصلاة والسلام حينما حج ساق 
الهدی: هذه الابل والبقر والغنم التي تساق إلى الکعبة هذه هدی یعنی بهدیها 
إلى الكعبة . 
آما الفدية فتکون جزاء عمل شىء من محظورات الو حرام .کمن قتل صیدا 
فجزاء مغل ما قتل من انعم يحكم به ذوا عدل کم هدیا بالغ الكعبة 4 
[ المائدة 1 : ٩۰‏ ] هذه الفدیه و دون عمل محظور من 
محظورات الإحرام» فعليه فد 
19 
أو ناقة أو غير ذلك» ومن الهدى: هدی التمتم الذ كور في الاية الكريمة» ومثله 
القران . 
TT‏ مووي ی قالوا: 
ار ری و يصوم م ثلاثة ال یام اه م وو رن كان 
صیامها محرما على غيره» لانها ملحقة بتحرم العید . 
أو إذا ا نمی دعا که يسوم العلاثة #ويصيوم ال بعد 
الرجوع؛ ولم یذ کر التتابع» لكن الأولى التتابع كما قال الله تعالى : فمن لم يجد 
فصیام لاه یام 4 [المائدة : ۹ فى كفارة الیمین؛ ولكن قالوا: إن التتابع فيها 
مطلوب» فالتتابع إن لم يكن واجباً فهو سنة. 


۹ 


© س ۰۰ : سائلة طافت طواف الافاضة یوم العيد, ولم تتمكن من 
السعى ورجعت الي منى» وقد سعت فى اليوم الغانى, فما هو الحكم في 
ذلك ؟ 
تج ج : من السنة الموالاة الطواف والسعى. كما قعل النبى ع» وهو 
الأولى بان يحرص عليه المسلم فى حجه ما استطاع» ولكن لا دليل على وجوب 
الوالاة : ولهذا قالوا: لا تشترط المولاة بين الطواف والسعى . 
وقال الإمام أحمد : لا باس أن يؤخر السعی حتی یستریح أو إلى العشی . 
وکان عطاء واحسن لا بریان باسا لن طاف بالبیت اول النهار: آن یو خر 
السعی بين الصفا والروة إلى العشى» وفعله الإمام سعید بن جبین وروی أن سودة 
امرأة عروة بن الزبیر و کانت امرأة ضخمة الجسم سعت في ثلائة أيام» فلا حرج 
فیما فعلته هذه السائلة . 


طواف الافاضة ورمی الجمرات 


0 س 5١‏ : في حالة الإفاضة من مزدلفة. کثیر من احجاج یفیضون من 
مزدلفة إلى منى بحجة أن معهم نساء وضعفاء أى قبل الفجر بعد منتصف 
اللیل . لکن هوّلاء النساء والضعفاء لا یذهبون لرمی اجمار أى لا یذهبون 
لرمی جمرة العقبة الکبری بل یذهبون إلى مكة للطواف في الساعتین الثانية 
والثالشة, ویو کلون الأقوياء من الشباب والرجال برمی جمرة العقبة ثم بعد 
ذلك يذهبون إلى مكة, فیطوفون طواف الافاضة ویسعون بين الصفا 
والمروة, ثم احلق. ویکملون هذه الناسك كلها قبل الفجر. فما الرآی فى 
هلا 

لعا ج: الفروض والذی یحدث ورایته کشیرا: أن الناس یخرجون من 
مزدلفة إلى منی لرمی اجمرة ثم الذهاب إلى مكة ولو قبل طلوع الشمس 
۹۹ 


للحاجة» فمع الزحام لا بد من هذا التیسیر وهذا الترخیص, ومع هذا قد تکون 
هناك أمواج من البیشر» فیذ هبون يرمون الجمار - فیجوز للضعفاء هنا أن ینیبوا 
الأقوياء عنهم للعذر - ثم يذهبون إلى الطواف» وبعد ذلك یحلقون ویحللون» 
وما دام معهم نساء أو أطفال فلا حرج في ذلك إن شاء الله وقد رأينا النبى يله 
أجاز للضعفاء من النساء أو لمن معهم نساء: أجاز لهم أن يتركوا مزدلفة عندما 
یظهر القمر عند منتصف الليل» وقد عرفنا رأى المالكية فى ي الا کتفاء بالبقاء عقدار 
ما يصلى الغرب والعشاء؛ وتناول العشاء» وفى هذا تيسير كبير على عباد الله . 





©) س ٩۲‏ : أديت العمرة فى مكة المكرمة والحمد لله وعدت إلى 
الفندق فى جدة حيث كنت آقیم. وعند عودتى استقبلنی بعض الأصدقاء 
فأخذونى إلى المطعم لتناول العشاء وأنا بلباس الاحرام وبعد العشای 
ذهبت إلى غرفتی. وخلعت ملابس الإحرام» ولبست ملابسى العاديق 
ونسيت أن أقص أو أخذ شيئا من شعری, وضاع هذا من ذهنی تماماء ولم 
أتذكر ذلك إلا بعد أن عدت إلى بلدتى بأيام» وذهبت إلى الحلاق .. وفي هذا 
الوقت تذكرت أنى لم أحلق ولم أقصر بعد العمرة. 

- فماالحل فى هذه الحالة. وأعتقد أنى عاشرت زوجتى تلك الدق 
فماذا على أن أفعل فى هذه الحالة؟ وهل عمرتى صحيحة؟ أو على فدية؟ 
آفید وز نی أفادكم الله . 

E‏ ج : الحمد لله 

أختلف العلماء فى الحلق والتقصير بعد العمرة أو بعد الحج: آهو نسك أم 
لا؟ وبعبارة أخرى: أهو نسك أم خروج من النسك؟ أى استباحة محظور. 

القول المشهور الذی عليه جماهير العلماء: أنه نسك؛ لأن الله تعالى ذكره 

ا : و لتَدخلنَ المسجد الحرام م إن شاء الله آمنين محلقين رعوسکم 
.[YV: eT‏ 
رم ۷ -الحج والعمرق) ۹۷ 


ولان النبی تله دعا للمحلقين ثلاث مرات: أن يغفر الله لهم ودعا 
للمقصرین مرة واحدة. 

وفي فول الشافعی : إنه ليس بنسك, لأنه محظور فى الإحرام کالطیب 
والصید ولبس الحيط» فهو معتبر من ( الرفهات ) أو ( المجملات ) للإنسان» فحظر 
علي الحرم فى حالة الاحرام ( "۲ لیظل أشعث آغبر من آثار الإحرام» فإذا شرع له 
الحلق»ء فقد شرع له إباحة ما كان محظورا عليه بالإحرام كالطيب والملابس . 

وفى ظنى - والله أعلم - أنهم کانوا يعتبرون الحلق أبلغ فى الخروج من 
النسك» وفي نظافة الرأس من التقصير E‏ نتن 
دعا النبى | تله للمحلقين ثلاثاء ترغيبا لهم في 

وذک I‏ : هل 
هو نسك أو لا؟ قال: ذک كرنا أن الصحيح في مذهبنا أنه نسك» وبه قال مالك وأبو 
حنيفة واحمد وجمهور العلماء . وظاهر کلام ابن النذر والأصحاب : أنه لم يقل 
بانه ليس بنسك أحد غير الشافعی في أحد قولیه . ولکن حکاه القاضی عیاض 
عن عطاء وأبى ثور وأبى يوسف أيضاً("2. 

وأضيف إلى ما ذكره النووى عن القاضى عياض: أنه رواية أيضا عن الإمام 
أحمدء ذكرها الإمام ابن قدامة فى (الغنی) فبعد أن ذكر أنه نسك فى ظاهر 
الذهب. قال: وعن احمد : أنه ليس بنسكء وإفا هو إطلاق من محظور .ومن 
هذا يتبين لنا أن القول بان الحلق ليس بنسك وإنما هو طلاق من محظورء قول 
معتبر قال به من ذكرنا من الأئمة» وهو قول فى مذهب الشافعی» ورواية عن 
الإمام احمد . فيسع المسلم أن يأخذ بهذا القول ولا حرج عليه؛ وخصوصا أنه 

ناسیا؛ > وقد علم الله تعالى المؤمنين أن يدعوا فيقولوا  :‏ ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسینا أو آخطاتا 4 [البقرة : ۲۸۷] وجاء فى الصحیح أن الله تعالی استجاب هذا 
الدعای کماجاء في الحديث الاخر: « ان الله وضع عن هذه الأمة الخطا 
والنسلان» وما استکرهوا علیه » . 

وعلی السائل أن يستغفر الله تعالى» فانه غفور الرحیم. 


۰ (۱) انظر: اجموع للنووی ( ۱۹/۸ ) الطبعة النيرية. 
١‏ ۰ (۲) انظر: المجموع (۲۰۸/۸). 
۹۸ 





۱ المذاهب الاربعة وطواف الوداع 


© س۳٦‏ : إنى لم أستطيع تأدية طواف الوداع لکشرة الزحام فى ذلك 
الوقت واستعجال أفراد احملة للسفر للعودة : هل یعتبر حجی صحيحا؟ وما 
حكم المذاهمب الأربعة فى ذلك ۲ 

23 ج: المذاهب مختلفة فى هذاء ولكن من التفق عليه أن طواف الوداع 
ليس من أركان الحج؛ ركنا اج هما طواف الإفاضة وطواف القدوم بالنسبة 
للعمرة إذا كان متمتعا فهذا رکن من أركان العمرة, لأن العمرة هى الطواف 
والسعى والمبلق أو التقصير؛ طواف القدوم بالنسبة للعمرة ركن طواف الإفاضة 
يوم النحر أو ما بعده وهو الطواف بالبيت العتيق رکن. وأما طواف الوداع فهو إما 
واجب وإما سنة» والنبى یه رخص للمراة الحامل بان تسافر دون طواف الوداع 
لان لمن 5 اساسا فإذا كان الرتجام شديداء كما فى السوال فانه معذور» 
وحجه صحيح مقبول إن شاء الله . 


ا دورمكة لا تؤجر 


© س ٤‏ : ما معنی قول الفقهاء: إن دور مكة لا تؤجرء في الوقت 
الذى تنتشر فيه الآن الفنادق فى مكة؛ وحتي البيوت يتم تأجيرها للحجاج؟ 

2 ج: هناك من قال : إن دور مكة لا تؤجر» ولكن كشيرا من الفقهاء 
أجازوا استعجار البيوت فى مک وهذا ما جرى عليه العمل من قديم» ومن قرون 
والناس يؤجرون البيوت فى مكة» والآن أصبحت هناك بيوت وشقق وأجنحة 
وفنادق» و کل هذا أصبح مجازا من علماء الامة بغير نکیس » يعني أصبح هذا 
إجماعا من الأمة على جواز ذلك إإما المهم ألا يستغل الناس فترة الحج ويبالغوا 
مبالغات لا معنى لهاء بحيث أن الواحد يجعل آجر الشىء اضعافا مضاعفت 
أو عشرات الأضعاف . هذا هو الذى لا يجوزء لما فيه من إرهاق لذوى الدخل 





الحدود من الناس. 
والواجب على كل مسلم أن يسهم فى تيسير شعيرة الحج على السلمین؛ 
۱ ۹۹ 


ولا يستغل حاجتهم الملحة فى أيام ا موسم لیمتص مالهم وعرقهم. فإنما المؤمنون 
إخوة والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. 


الحج ثم زيارة المسجد الأقصى 


فى ظل الاحتلال الاسرائيلى 


(© س ۱۵ : لفضيلتكم رأى واضح وحاسم في زيارة السجد الأقصى 

وفتوى قاطعة بهذا الشأن ومؤخرا ترددت بعض الأراء التى ترى غير ذلك, 
حتى إن بعضهم يطالب الحجاج بأن يذهبوا بعد الحج إلي الأقصى, فهلا 
أوضحتم لنا رأيكم ببعديه الدینی والسیاسی ؟ 

زعا ج : رأيى أنه لا يجوز للمسلم غير الفلسطینی أن يذهب إلى الصلاة 
في السجد الأقصىء وهو أسير في أيدى الصهاينة المعتدين» الذين ما زالوا 
یسفکون الدماء ویقتلون الاطفال؛ ویدمرون اليرت ویحرقون الزارع» 
وینتهکون الحرمات . 

وقد أصدرت فتوی من قديم تحرم ذلك وقد وافقنی علیها علماء فلسطین 
وجمهور علماء السلمین. 

والذین أجازوا ذلك من العلماء - وهم قلة قليلة جداً ‏ لا يعرفون الواقع؛ 
بل یجهلون أن هذا يضر بالقضية الفلسطينية ولهذا لا يرحب الفلسطینیون 
ولا أهل الانتفاضة آنفسهم. والفتوی لا بد أن تبنی على مراعاة آمرین یکمل 
أحدهما الاخر: 

۱ - فقه النصوص والاً دلة. ۲ - فقه الواقع وما یجری فيه . 

وذ هل من ان ینیع الا نی تونق اه الد اقتضاديا: 
فان دولة الکیان الصهیونی (إسرائيل) تستفید آضعافا مضاعفة ما تأخذه من 
رسوم» وما يصل إلى فنادقها وغیر ذلك» وعندنا القاعدة التي أشار البها القرآن في 
تحرم الخمر والميسرء حين قال تعالی : قل فیهما ثم كبير ومنافع للثاس وإثمهما 
أكبر من تفعهما 4 [البقرة: ۲۱۹ ] فكل ما كان إثمة وضرره أكبر من نفعه فهر 
محرم فى دين الإسلام . 





Nes 


ان ات ای يري ان يدها الیرم اة فى الج الأقضى اما يقد 
لإسرائيل علي أغتصابها وعدوانهاء ويعترف لها بسلطانها على مقدسات الآمة 
الإسلامية» و فى مقدمتها الا قصی . والمسلم الحق ي يجب أن يرفض كل ما فيه إقرار 
للدولة المغتصبة على اغتصابها. 

وكيف يقبل المسلم أن يذهب إلى الأقصى» ودولة الاغتصاب لا تزال 
يذهب إلى سفارة إسرائيل ليأخذ منها تأشيرة» ويسجل هذا فى جواز سفره» 
ويدخل تحت العلم الوسرائیلی» وتحت الحراسة الاسرائيلية» فهذا لون من ألوان 
التطبيع مع اسرائیل» ونحن نقاوم التطبيع بكل أشكاله وصوره. 

ومن ناحية أخرى فإن إسرائيل تقول: إننى أفتح الباب لكل أهل الأديان 
لیتعبدوا لین معابدهم ومساجدهم ولا أمنع أحدا يريد التعبد لربه ووفق دينه. 
نعطیها حجة» أو نقوی حجتها في دعواها الكاذبة» وهذا لا يجوز عنطق الدین 
ولا عنطق السياسة . 

ثم إن هذا من ناحية أخرى يعد كاأنما نوافق على تزييف الوعى الدينى عند 
كيف يقاوم وكيف يحرر هذا المسجد وكيف يساعد الذین یجاهدون» ونحن 
بالصلاة 0 المسجد الأقصى . 

وإذا كان المقصود بالاستمتاع بالصلاة الحصول على الفائدة الدينية والثواب 

من الله فهناك مساجد أخرى الصلاة في فيها أكثر مثوبة من السجد الأقصى› 

فالصلاة فی المسجد الاقصی بخمسمنة صلاةه والصلاة فى المسجد النبوی بالف 
صلاة والصلاة فى المسجد احرام بمئة آلف صلاة» فمن شاء أن تضاعف حسناته 
بالصلاة فى الساجد القدسة فلیذهب إلى السجد النبوی أو إلى السجد ارام . 


دادعا 


٠.١ 


سصر النساء يدون محرم ۱ 
© س 55 : هل يجوز للحرم (الدساء) أن يحرمن بعضهن مع بعض, 
ویسافرن لأداء الحج أو العمرة بدون زجود رجال معهن ! 
لعا ج : الاصل فى را نالا تیار ای شفر لام زوج ‏ أو محرم هكذا 
جاءت الأ حاديث عن النبى عل 7 قاذ امرأة إلا ومعها محرم مسيرة يوم 
أو مسيرة يومين أو مسيرة ثلاثة. e‏ 
نسوه اك N‏ کبیرات ف yy‏ و 
ا ل CUD‏ 
بعضهم قال : یکفی أن تکون مع امرأة ثقة وحدهاء بل بعضهم قال ل 
أن تکون مع امرأة» الهم الأمن والاطمعنان لان هذه الا حکام معللة» ومعروف آن 
احکام ا I‏ الإمام ا لاصل ی 
من العادیات راما تاد نار جماية ار میرب نی تردن 
تتعرض yy‏ ار 
یقولون لك : ظلت شهرین مسافرة وحدها هل یعرف ماذا عملت ؟ حتی تصبح 
سمعتها مضغة فى الأفواه» فالاسلام اراد أن یحمیها. 
الان في ی عصرنا تغير هذا الوضع» لم يعد السفر فى البرارى» ولم تعد المرأة 
تركب جملاء وهی إما أن تخرج فى باخرة فيها آلاف الركاب أو فى قافلة من 
السيارات أو فى طائرة فيها مئات الركاب» هنا الأمن متحقق» حتى إن الإمام ابن 
حزم وهو رجل ظاهری يتمسك بحرفيه النصوص أجاز للمرأة أن تسافر وحدها 
عند الآمن» واستدل بحديث عدی بن حاتم وغیره بل جات الك رن 9 
«المرأة الظعينة تخرج من احيرة ة فی العراق تطوف بالبیت لا تخاف إلا ال 


۱۰ 





( الظعينة أى السافرة التی تركب الهودج) وقد ذکر احدیث : أن لیس معها أحد 
ولا تخاف إلا الله وهذا ذكره الرسول تله فى مدح الإسلام وانعشار الإسلام 
وارتفاء راية الإسلام وسيادة الأمن فى الحياة . 

فلزلك أنا أقول : إذا كان هناك أمن وطمانينة وهی مسافرة مع مجموعة من 
النساء - كما يحدث عادة - لا حرج فى ذلك» قال بذلك بعض الشافعية وبعض 
الحنابلة وعدد من الأئمة. 

وأضيف هنا قاعدتين جليليتين: 

الأولى : أن الأصل فى أحكام العبادات والعاملات الالتفات إلى المعانى 
والمقاصد بخلاف أحكام العبادات» فأن الأصل فيها هو التعبد والامتثال» دون 
الالتفات إلى المعانى والقاصد » كما قرر ذلك الإمام الشاطبى ووضحه واستدل له. 

الغانية: أن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة آما ما حرم لسد ذريعة 
فيباح للحاجة, ولا ريب أن سفر المرأة بغير محرم ما حرم سدا للزريعة» ولهذا 
يباح للحاجة. فلو كانت المرأة فى حاجة إلى إسقاط الفرض عنهاء فهى حاجة 
رو 

كما يجب أن نضیف أن السفر فى عصرنا لم يعد کالسفرفی الأزمنة 
الماضية محفوفا باخاطر» لما فيه من اجتياز الفلوات» والتعرض للصوص وقطاع 
الطرق وغيرهم . 

بل أصبح السفر بواسطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس فى 
العادة» کالبواخر والطائرات» والسيارات الكبيرة» أو الصغيرة التى تخرج فى 
قوافل» وهذا يجعل الثقة موفورة» ويطرد من الأنفس الخوف علي المرأة؛ لأنها لن 
تكون وحدها فى موطن من الواطن . 

ولهذا لا حرج أن تحج مع توافر هذا الجو الذى يوحى بكل اطمعنان وأمان. 


۱۰۵ 


© س ۱۷ : هل للمرأة أن تستأذن زوجها للخروج إلى احج. فیعضهن 
مبتلیات بأزواج غير ملتزمين, ربما منعها فهل لها أن تستأذن منه؟ وما احکم 
إذا تعست ولم يأذن لها؟ 

[] ج : الراة یلزمها أن تستاذن زوجها ولکن إذا رفض الزوج» وکانت 
هذه هى الحجة الأولى» حجة الاسلام حجة الفريضة. فمن حقها أن تخرج» ولو 
لم يأذن لها زوجهاء لان هذه الحجة فريضة لازمة علیها وهی من حق الله سبحانه 
وتعالی. وحق الله احق أن يقضى» ولا طاعة مخلوق فى معصية الخالقء لان طاعة 
الزوج فر اک ٠‏ آداء 


الفرائض» كما لو منعها أن تصلی لا يجوز له هذا. و کذالو منعها أن تحج 
(الحجة الا ولی ) . 

لکن إن كانت قد حجت الحجة الأولى» وترید أن تحج تطوعا فليس لها أن 
تحج الا بإذنه . 


إذا حجت فالأصل أن یتوافر لها محر فلا بد أن يكون معها ابتها أو 
ا وبعض العلماء قالوا: یکفی أن تکون هناك نسوة ثقات» حتی 
بعضپم قال : یکن ی أن يكون معها امراة ثقة» بل البعض قال يكفى أن يكون 
الع ی فى الزمن الماضى كان الخوف على المرأة لأن الأسفار كانت فى 
تفای وا مقس عر ال اه أن تملك كما بش علق حا قن 
اقا هذا لاجد بن مره ارتم نات ارام واحدة تة اران رومام 
أخذ به ابن حزم رغم ظاهريته وحرفيته» حين وجد فى الحديث الصحيح الذى 
رواه عدى بن حاتم ورواه البخارى ومسلم أن الإسلام سترتفع؛ ويعلو مناره فى 
العالم إلى أن يصل الأمن إلى حد أن ترحل الضغينة من الحيرة التى تطوف 
بالبیت لا تخاف إلا الم ۱ حزم أنه يجوز للمرأة أن تخرج وحدها 
فى حالة الامن . 


١.5 


حح ال اء e‏ ن مع د ۰ 

© س۹۸ : تريد زرجتی أن تحج ولكن نظرا لظروف عملی لا أستطيع 
أن أخرج معها للحج . ولكن بعض الجيران اتفقت زوجاتهم أن يذهبن معا 
للحج. . هل ذلك يجوز؟ 

E‏ ج : النسوة الثقات يقمن مقام احرم فى هذاء وجاء فى مذهب الشافعى 
أن امرأة ثقة وحدها تكفى» وجاء عن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنه قال : يكفى الأمنء إذا آمن الطريق ولم یخف .. فلا حرج على الأخ إذا 
كانت هناك نساء أقارب أو جيران» نساء ثقات يسافرن مع محارم لهن؛ وتکون 
امرأته مع هؤلاء» وهو لا یخاف عليها لا حرج فى ذلك ولا ینبغی أن عنعها . 


تزوج الرأة من رجل لمجرد 





أن یکون محرما لها 


© س ٩۹‏ : بخصوص المرأة التى لیس لها محرم وترید أن تؤدى 
فريضة اخج فهل لها أن تتزوج رجلا بعقد صحيح وبشروط طبعا > لکن هناك 
شرطا خارج العقد وهو أن الزوج الذی سيتزوجها لا يمسهاولا یقربها 
وعلیه أن یطلقها بعد آداء فريضة الحج؟ 

3 ج : الراة التی ترید أن تحج بلا محرم؛ وترید الزواج جرد غطاء لتوفیر 
محرم إذا كان الأمر کذلك فلا ضرورة لهذه العملية الشكلية . وهو الزواج الذی 
لا يحقق مقصود الزو اج فهو لا ينتفع بها ولا تنتفع به؛ ولا يتحقق به سكينة ولا 
مودة ولا رحمة» ولا تكون لباسا له» ولا هو لباس لهاء ويجب أن يطلقها بعد 
الحج فهذا لا معنى له» وليس زواجا شرعيا. . ولا حاجة إليه» بعد ما قلناه : إن 
الحج أصبحت فيه قوافل وبواخر وطائرات وأصبح الناس والحمد لله فى أمن» فلم 
تعد هناك حاجة لأن تفعل المرأة ذلك . 

ربما كان ذلك فى الأزمنة الماضية فليس هناك من حاجة للمسلمة أن 
ترتكب هذا الأمر وتعمل عقدا شكليًا لا يؤدى غرضه ولا يوفى مقصوده . 


ومن القرر أن كل زواج یشترط فيه عدم العاشرة الجنسية إنما هو زواج غير 
مشروع فى الإسلام . 





© س ۷۰: عندى استفسار: زوجتى موجودة فى المملكة العربية 
السعودية فى الدينة النورق وقد أدت فريضة احج وأنا أريد أن أحج وقد 
قالت لی : أنها تريد أن تذهب معى إلى الحج.وأنا آرفض لأسباب أن هناك 
حريما أخريات متعلقات بها یتعبننی قلیلا. 

- وهناك أستفسار ثان : فى یومی الخميس واجمعة من کل آسبوع 
تذهب زوجتی إلى الحرم الدنی هل يجوز لى أن آعارضها فى هذا إذا لم يكن 
معها محرم أو تخرج مع نساء وأخوات أو أقارب لها فهل يجوز لى أن أمنعها 
أم آتر كها؛ فأنا أخاف عليها أن تخرج بمفردها وقد تتعرض لشىء معين. 

E]‏ ج ایا ال ي الرجل القن بامراده يدون معني + اليتون 
ينبغى أن يحسن بعضهم الظن ببعض» خصوصا المرأة التى تريد الذهاب إلى 
المسجد للصلاة» وأی مسجد ؟ انه ثانی مسجد ف اک 

لفك لقي الى نم سوه الظن؟ ومن حق المرأة أن تذهب إلى 0 اي لله 
قال : دلا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) وكانت النساء فى عهد النبى تبك يه يذهبن فى 
الصلوات امس إلى السجد » حتى الفجر والعشاء . 

ونحن نعلم أن المدينة فى ذلك الوقت لم تكن طرقها مرصوفة ولا مضاءق 
ولم عنع النبي بى عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة نساءهم من ذلك» مع أن منهم 
من کانوا شديدى الغيرة مثل سيدنا عمر» لم يستطيع أحد أن عنع امرأته» فمن 
حق المرأة أن تستمتع بصلاة الجماعة فى السجد كما يستمتع بها الرجل» اترك 
زوجتك تذهب إلى بيت الله ولعل فى هذا خيرا إن شاء الله . فلا شلك أن المرأة التي 
تخرص علي الذهاب إلى السجد خير من التى تحرص على الذهاب إلى السینما أو 
الع 
۱۰۸ 





© س ۷۱: بخصوص الحرم هناك سيدة متوفر لدیها الامکانات 
الادية واحمد لله » وتستطیع الحج بوافقة قة زوجها أيضاء ولکن عندها مشكلة 
بخصوص الحرم فاحرم الذى تريده معها متواجد في مک > فإذا آرادت الحج 
فهل يجوز لها أن تنعقل من جدة إلى مكة بدون إحرامء .ثم تدوى الحج 
والإحرام من مكة؟ 
تج ج: قضية السائلة سهلة والسفر من جدة إلي مكة ليس بالسفر الطويل 
حتى تحتاج فيه إلى محرم» ثم قضية الحرم اختلف فيها العلمای فهناك من العلماء 
من قال : أنه تغنى عن الحرم النسوة الثقات» إذا كانت هناك مجموعة من النساء 
تكون معهن فهؤلاء يغنين عن احرم؛ بل قال بعضهم: إن إمرأة ثقة واحدة 
تكفى . وبعضهم قال : هذا عند السفرفی الصحاری والبرارى» أما فى القوافل 
العضيمة فقد قال الإمام أبو العباس المحب الطبری فى كتاب «القرى لقاصد أم 
القرى» : القواقل العظيمة التى فيها الناس بالات فهى كالبلاد فهذه لا حتاج إلى 
جر ارچ ا سن اهل بلدها ۲۰۰ او ۵:۰ شخص حتی ان جن 
- وهو رجل ظاهری وحرفی فى أخذه بحرفیه النص - یقول : إنه فى حالة الا من 
لیس من الضروری أن یکون هناك محر وأخذ هذا الحديث الذی رواه البخاری 
ومسلم حدیث عدی بن حاتم أن النبی ميه قال له : «أتعرف الحيرة) قال : لم آرها 
وقد سمعت بهاء قال : « سيأتى یوم تخرج الضغينة من الحيرة» - الحيرة بالعراق - 
تطوق بالبيت لا تخاف إلا الله » . 
فاخذ ابن حزم من هذا أن المرأة يمكن أن تسافر وحدها فى بعض الأحيان» 
وهذا من المعقولء لأن المقصود با حرم مع المرأة هو حمايتهاء فالأسفار فى الزمان 
الماضى كانت فى البرارى والقفار الرجال فيها یهلکون. فما بالك بالنساء؟ 
أما الان فالأسفار بالطائرات» والطائرات فیها ۳۰۰ أو ۰۰۰ راكب» أو 
بالبواخر وفيها ركاب أکثر أو بالقوافل البرية مع المقاولين» فمثل هذا الطريق آمن 
۱۹ 


والحمد لله» حتی ابن تيمية قال : إذا كان الطریق آمنا فليس من الضروری الحرم 
ومن هنا بالنسبة للاخت السائلة من جدة فالأمر بالنسبة لها آسهل فاذا كنا نجيز 
هذا لمن تأتى من الغرب أو من القاهرة أو باکستان ما دامت قد جاءت مع قافلة 
اسلامية فلا حرج علیها إن شاء الله . 





© س ۷۲ : نحن مجموعة من الأخوات الللمات مشترکات في 
جمعية تعاونية خاصة بیننا بالاتفاق والتفاهم. تبافع كل منا ۵۰۰ درهم فى 
أول کل شهر. فان كنا عشرة مثلاء تجمع لدینا خمسة آلاف درهم تأخذه 
واحدة منا البلغ برضا الباقيات . لتقضی له حاجة ناجزة لها وفی کل شهر 
تأخذ واحدة آخري البلغ اجسوع. حتى تنتهلی الدة ویتساوی الجميع في 


الدفع و الانتفاع . 
- هذا وقد أردت أن اخذ البلغ اجموع في أحد الشهور لأحج به فهل 
فى ذلك شىء أو مانع شرعى؟ 


52 ج ج : هذا النوع من الجمعيات معروف في ب بعض الأقطار بين النساء» وقد 
اشتهر فی مسا سات ررق علي ار التراضى والاتفاق بينهن 
على التعامل بالشروط والطريقة التی شرحتها الاخت السائلة» ولا أرى فى ذلك 
باساء فالسلمون عند شروطهم» وهو لون من التعاون على البر والتقوی؛ یساعد 
ربات البيوت على الإدخار من اليوم للغد» ويقضين به حاجات لازمة؛ دون 
الإضطرار واللجوء للبنوك للاستدانة منهاء ولم تحدث شكوى من هذه المعاملة 
رغم استمرارها منذ سنين» وقد أقرها الناس - وبينهم العلماء - دون نكير منهم 
فاصبحت من المعروف عرفا . 

ناما اج بالبلغ المجموع تأخذه إحداهن» كما تسأل الا خت فان كان المبلغ 
هو المبلغ الأخير فى الدة الفررق فلا حرج فى ذلك ولا إشكالء آما ما كان قبل 
ذلك. فان من تأخذ المبلغ تكون مدينة لأخواتها فى الجمعية ما عليها لباقى 
١0٠١‏ 


الا شیر أو الشهور وحجها هو حج الدین وهو يجوز بإذن الدائن» وهو هنا 
اعضاء هذه الجمعية» وقد آذن لها بالتصرف فیما تاخذه من مبلغ فى الحج أو فى 
غیره. فلا حرج علیها فى أن تحج به إن شاء الله . 

@ س ۷۳ : ذهبت ذات مرة إلى الحج| من ليبيا بيا مع زوجی > وقد تعب 
زوجی هناك ومرض وعندما أنتهينا من كل اشیء ( بعد الرجم وکل شیء) 
آردنا أن نذهب لزيارة مسجد الرسول يله فى الدينة ولکن زوجی توفی في 
مكة قبل زيارة الدينة. ولکنه قد حج قبل ذلك ولکن بالدسبة لى قالوا لى 
آنت في العدة كيف تذهبین لزيارة مسجد الرسول عه فى الدينة فأردت أن 
أسأل إن كان حجی صحیحا أم لا۲: 

3] ج: آما بالنسبة لزوجها فقد تم حجه فالزيارة ليست من تام المناسك» 
والحج شىء والزيارة عبادة أخرى» القصد منها الذهاب إلى المسجد النبوی 
للصلاة فیه؛ وزيارة قبر النبى ۶ بعد أن يصل إلى المدينة» هذا أمر مشروع ولا 
علاقة له بالحج» زوجها تم حجه كما أن حجها قد أتم ايضا. 

أما بالنسبة لها فهى فعندما مات زوجهاء يجب أن تلزم بيتها ( فترة العدة) 
ولكنها ليست فى بيتهاء ما هى على سفر إذا كانت في سفرها وكانت مع رفقة 
وهى تلتزم أن تمشى مع هذه الرفقة تسافر معهم وتنزل معهم وترجع معهم» 
فالإنسان هنا لم يعد حراء يركب ناقته أو جمله متى شاء أن ينيخه أناخه» ومتى 
شاء أن يسافر أقامه» لالم يعد الأمر كذلك» هو مع رفقائه ومع المقاول أو التعهد 
فهى تتحرك بتحرك الفريق الذى سافرت معه إذا كان هذا الفريق مسافرا إلى 
الدينة تسافر إلى الدينة معهم وحينما يريد الفریق العودة إلى ليبيا تعود معهم 
حتي تصل إلى بيت الزوجية فتقيم فيه بقية مدة ال > آشهر وعشرة وهي الدة 
التي ام لله ارأة أن تعربص فيها بعد وفاة الزوج والّذين تون منكم ويذرون 


أزواجا یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 [البقرة : ۶ وهی فترة الحداد 
١١١‏ 





التی جاء بها الحديث عن النبی نله » وعندما تصل إلى بیتها تکمل الاربعة 
الا شهر والعشرة الأيام فى بيت الزوجية ولا تخرج إلا للحاجة» كما لو كانت 
ترید أن تخرج لشراء حاجاتهاولا جد من يقوم بذلك . أو كانت موظفة ولا 
تستطيع الاستغناء عن العمل ولاأخذ إجازة منه فترة العدة» فلا حرج أن تذهب 
إلى عملها فى حدود الحاجة. 


هل للمحرمة أن تنك طرحتها ؟ 


@ س ٤‏ إذا أحرمت امرأة ثم جاءت وأعادت الوضوء فهل تفك 
الطرحة (الحجاب ) أو تمسح من فوق الطرحة؟ مع العلم أن الاحرام كان 
للحج وليس للعمرة. 

2 ج: يجوز لها أن تفك طرحتها أو حجابهاء وتمسح على شعرها ولا 
حرجء ويجوز لها أن تغتسل وهی محرمة» فاحرم من حقه أن یغعسل رمن ای 
أن يغير ثيابه» على أن المرأة تحرم فى ثيابهاء وليس عليها أن تلبس لا إزارا ولا 
را کل ان عليه الطیب: ويسم غاا الاخ من الح از دهن 
الاظاف فلیس لها آن تاخذ من شعرها بالقص ولا بغیره. حتی عندما مشط 
شعرها تمشطة بخفة ورفق حتی لا یتساقط الشعر ویجوز لها أن تخلع الطرحة 
وتتوضا وتمسح علي شعرهاء ثم تضع طرحتها مرة أخرى» ویجوز لها أن تمسح 
على الشعر وتکمل على اخمار أو على الطرحة» یعنی تمسح على جزء من 
الشعر والباقى علي الطرحة» ثم تعيدها مرة أخرى على رأسها وهذا جائز فى 
الإحرام وفى غير الإحرام . 


وكلت زوجها فى رمى الجمرات 


(© س ۷١9‏ : بالنسبة لرمى اجمرات قبل عامين حججت ورميت 
الجمرة الأولى فى اليوم الأول » وفي اليوم الشانی لم أستطيع أن أرمى الجمرة 
الشانية بسبب الزحام ووكلت زوجی. فهل هذا جائز أم لا؟ مع العلم أننى 
لسبك كسزة السن: 
1۲ 


وج ج : جاء عن الصحابة آنهم قالوا: حججنا ومعنا النساء والصبیان فلبینا 
عن الصبیان ورمینا عنهم بعضهم قال : رمینا عن النساء» ولهذا لا مانع من نيابة 
تخل تن ق آلزمین خصوضا التساء الکی رات فى الس و و 
ولا سیمافی الزحمة الشديدة فى هذه السنين» والحجاج أكثر من ملیونین» 
وبخاصة أن بعض العلماء يشددون على الحجاج فلا يجيزون الرمى الا بعد الزوال 
وبعد الزوال يكون الحل غير مستطاع إطلاقا أمواج من البشر تتلاطم عند الرمی؛ 
فمن عدة سنوات قتل نحو ثمانئمئة شخص تحت أقدام الناس من الزحام الشديد» 
ولذلك فى هذه الحالة) يجوز أن تو كل المرأة زوجها فى الرمى عنها. 

زا کت ارو نعلا اذاف مارم قبل تیان اعد بان ای الذي 
یقول إن الرمی قبل الزوال جائز» وهذا قال به أئمة ثلاث کبار» قال به عطاء فقیه 
مكةق وطاوس فقيه اليمن» وقال به أبو جعفر الباقر محمد بن على من أئمة أهل 
البیت . وقال به الرافعى من الشافعية» ومنذ حوالى 4۰ سنة ألف الشيخ عبد الله 
ابن زيد احمود رئيس احاکم الشرعية فى قطر را اة اهاري 
الاسلام ) أجاز فيها الرمى قبل الزوال» ودلل على ذلك بأدلة كثيرة» منها: أن قيام 
الاسلام على اليسر وعلی رفع الحرج» ومنها أن النبى عله كان إذا سكل عن شىء 
قدم أو أخر إلا قال : افعل ولا حرج . 

وقال أن الرمى يتم بعد التحلل النهائی من الحج» فليس من أركان الحج ولا 

وبعض العلماء قال : يجوز أن تخر الرمى إلى اليوم الثالث» يعنى ترمى يوم 
العقبة وتؤخر الرمى بعد ذلك إلى اليوم الثالث فاذا كان الأمر هينا إلى هذه 
اه ترق ان مسرن وقد يصبل العدد فى السنوات القادمة إلى ۳ ملايين فى 
مكان محدود وزمان محدود ماذا يفعل الناس» لا بد أن نوسع الزمان» وصحيح 


۱۱۳ ) احج و العمرة‎ A») 


أن النبی ثيه رمى رمية العقبة یوم العید یوم النحر رماها ضحى» والرمیتان 
الا خریان رماهما بعد الزوال ولکنه لم ينه عن الرمی قبل الزوال هذا فعله. 
والفعل لا يدل على الوجوب. نما يدل على الشروعية. خصوصا أنه عندما كان 
بذ ی ور فنا ارزع ا كن املف فى ا و 
فى السنوات القادمت فاحح ج سیزداد وش از ان ا ونجیز لهم الرمى 
قبل الزوال وفی الحقيقة ناس یرمون من طلوع الشمس. فهذا هو الأيسر والالیق 
بما جاء به هذا الدین من السماحة والتیسیر. 


لدیها رضیعه ونرید الحج 


©) س ۷ : ترید أخت لنا أن تذهب إلى الحج إن شاء ال وعندها 
طفلة بقی لها شهران قبل الفطام - أى باقی شهران من سنتى الرضاعة - فهل 
علیها انم إذا سافرت وترکت طفلتها عند آهلها قبل أن تفطمها؟ 

E‏ ج : هذه الام التي ترید أن تحج وتترك ابنتها وهی اقل من سنتین» آود 
أن أقول هنا ليس من الضروری أن تظل المرأة ترضع ابنتها إلى مدة سنتین» فإن الله 
تعالى يقول: بط والوالدات يرضعن أولادهن حولین كاملين لمن آراد أن يعم 
الرضاعة © [البفرة: ۲۳۳] فمن لم يرد أن يتم الرضاعة فلا حرج علیه» وفى 
عصرنا قلما يوجد طفل یرضع إلى مدة سنتين» وقد يرضع سنة ثم بعد ذلك 
يشارك بالأكل» ثم يفطم نهائيا فى سنة ونصف على أقصى تقدین فإذا كان 
شهران ينقصان عن الفطام وكانت الطفلة تأكل فلا حرج على الأم إن شاء الله ما 
دام يمكن للطفلة الاستغناء عنهاء وكانت فى حضانة أهلها ‏ أو اختهامثلا - 
وهم مأمونون عليهاء فلا جناح عليها إذا وافقتها فرصة الحج ألا تضيع» ويحسن 
بها ألا تطيل الکوث فى الحج من أجل العودة إلى ابنتها الصغيرة . 


9 س ۷۷ : أنا كنت حاملا بولد عمره الآن ۷ سنة وعندما كنت 
حاملا به قال لى والده : لو أنمبت ولدا فعلى أن آذهب به إلى الحج , فلما 


١1١غ‎ 


رزقنى الله الولد > كان والده يطلب منی بعد أن أنجبته أن يأخذه إلى احج 
وكنت أرفض لأنه صغير » وكنت خائفة عليه الآن الأب شاخ أصبح کبیرا فى 
السن . ومريضا بالقلب. ولا يستطيع أن يأخذ الولد إلى الحج, فهل عليه 
كفارة ؟ مع العلم أن لديه من المال ما يستطيع أن يحجج به الولد؟ 

53 ج : الوفاء بالنذر مطلوب ما لم يكن هناك عذر مانع» كما قال تعالى : 
اروا ندورهم # [الحج : ] وقال فى وصف الأبرار من عباده ظ یوفون 
بالنذر : © [الإنسان: ۷]. 

فلو تأخرالأب عن الوفاء بنذره لا يسقط عنه» ويستطيع الابن الآن ما دام 
عمره ١٠‏ سنة أن يذهب إلى الحج حر CSC E‏ 

معه. رعا كان هذا مطلوبا وهو صغيرء لكنه هو الآن ابن ۱۷ سنة يستطيع أن 
يذهب إلى الحج وحده» ويعطيه والده الال المطلوب للحج؛ وجزاه الله خيراء 
وليس عليه شىء» ولكن يستغفر الله من تأخير الوفاء . 


لباس الاحرام للمرأة 


6 س ۷۸ : هل لباس الإحرام للمرأة فى الحج هو نفس اللباس الذى 
يجوز للمرأة أن تؤدى به صلاتها وتدور به فى الشارع أو يختلف لباس 
الإحرام عن لباسها فى حياتها العادية؟ 

- وما قول الشيخ فيمن یقول : إن اللباس الشرعى للمرأة تستخنی منه 
تغطية الرأس یستحلون كشف الرأس أى الشعر ؟ ما العمل مع أصحاب هذا 
الرأى من يقول بجواز كشف الشعر فى لباس المرأة المسلمة؟ 

E]‏ ج : المرأة تلبس الملابس العادية السابغة الساترة التى تصلى بها كما 
قالت الأخت السائلة» وليس هناك لون معين لملابس الراة احرمة» بعض البلاد 
تلبس ونا ابیض وبعضها لونا أخضر وبعضها اسود؛ ولم يرد شىء فى هذاء کل 
ما يطلب من المرأة ألا تلبس النقاب ولا القفازين» هذا ما منعه النبی عله ولذلك 


۱۱۵ 


قال الفقهاء : احرام المرأة فى وجهها ویجوز للمرأة لو رات رجالا ان تغطى 
أو تداری و جا »لكو لا فلس تفا اور قاری ذلك قينا نها بش 
E‏ ال ا ور 

وبالطبع لا يجوز للمرأة كشف شعرها فى الحج ولا فى غيره أمام الرجال 
الأجانب بإجماع المسلمين» ولعلها تقصد أولعك الذين يرون أن الحجاب بالنسبة 
للمسلمة جريمة» فیعض البلاد تحرم لبس الحجاب» وتمنع الفتاة من دخول المدرسة 
ودخول الجامعة ودخول الوظيفة الحكومية» ودخول الستشفی حتى للعلاج؛ 
لب ی ی 
رسوله ا نه وعلی الاسلام . ۱ 

وعلى أهل العلم من المسلمين أن يفضحوا شرهم» ویکشفوا زيفهم للامق 
علي المسلمة أن تتمسك بلباسها الشرعى الإسلامى بکل ما تستطيع» ولا تفرط 
به» ولكن لاأظن أن أحد يقول: إن المرأة تكشف شعرها فى الحج» إنما الطلوب 
كشف الوجه فقط. وأجازوا لها أن تسدل شيئا على وجهها عند الحاجة فلا مانع 


(@ س ۷۹ : نويت أن أحج بإذن الله هذا العام, ولقد سجلت فى حملة 
من حملات الحج» ويجب أن أرجع مع الحملة» ولكنى أكون فى حالة حيض 
من بداية الحج إلى نهایته فما حكم ذلك . وهل أؤدى مناسك الحج كلها أم 
أن هناك أشياء يجب اجتنابها؟ 

2 ج: « تستطيع الأخت أن تفعل اكز حوس اما اشع نافد راف 
البيبتك)) فى لا تستطيع أن تدخل وهی حائض ولا تطوف؛ وطبعا لا تستطيع أن 
تسه اث السیعی يكون بعد الطواف فالفروض أن تؤخرهءبعض النساء يعالج 
هذه القضیه بان بان مورا تلو روش 

إذا كانت تعرف أن الدورة ستاتی وقت الحج فعلیها أن تأخذ الحبوب الانعة 


۱۱۹ 


للحمل التى تؤخر احیض. وإذا لم تستطع أن تطوف فى تلك الدة وهی مرتبطة 
بال حملة التى معهاء فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أجازا أن تتحفظ فعليها 
أن تضع قعلنة ونحوها حتى لا ينزل منها دم وتطوف وتسعی. لأن هذه الأشياء 
اتان مطالب بان يؤديها عند القدرق وعند العجز تسقط عنه كما قال تعالى: 

تقوا الله ما استطعتم © [التغابن ی 
ل ل ل : 785 ]حتى 
قالوا: وليس عليها دم ولا شىء لانها أدت ما قدرت علیه ولم تفرط . 


لماذا لم تشرع الانابة 





فى طواف الحائض للوداع؟ 

@ س ۸۰: علمنا أن رمی الجمرات واجب من واجبات احج. وقد 
جازت الانابة فيه للعذر وینوب الرجل عن امرأته وعن آولاده الصغارء 
وینوب الشاب عن الشیخ الكبير , فلماذا لم تشرع النيابة عن احائض فى 
طوافالوداع و ورخص لها الشارع في ال درن هذا نطو اف رهق راجت ؟ 

2 ج: : أقول أولاً : ما قاله النبى عه وقد سئل عن مشروعية قصر الصلاة 
فى السفر بعد الأمن فقال : «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته). 

تافو قابا نامیاه قرش O‏ اكات إلا بیس 
حصیات من أنابه» وبرمیها عنه فى موقعه بعد أن یرمی عن نفسه فلم یکلفه 
هذا كثيراء بخلاف الانابة فى الطواف» فهی تکلفه أن یطوف عمن آنابه سبعة 
انقواظط کاملة من جديدء:وفى هذامن الشقه‌ما فید: 

و آقول ثالشا: إن هناك من العلماء من قال : إن طواف الوداع سنة» ولیس 
بواجب. نفرق بهذا بين النسكين. 

واقول رابعا وأخیرا : ان هناك من العلماء من قال بالاستنابة فی طواف 
الوداع» ولکن ليس للحائض لان رسول الله رخص لها وأعفاها. 


۱۷ 


من جاءتها الدوره 
ولم تطف طواف الافاضة؟ 


© س ۸۱: عندی سژالان : هل يجوز للحائض أن تتناول ما یقطع 
الدورة الشهریةحتی تتمکن من أداء منا ملك الحج ؟ 

- نم هناك سژال آخر ارتبط بهذه القضية لمن لم تطف طواف الافاضة 
وجاءتها الدررة الشهرية قبل طواف الافاضة وتخشى أن یسافر القوم الذین 
جاءت معهم فما العمل فى هذه الحالة ۲ 

لج ج : آما بالنسبة لتناول الراة بعض الحبوب التی تؤخر احیض فلا حرج 
علیهافی ذلكء إذ الأصل فى الا شیاء والتصرفات الاباحة مالم يرد منع من 
الشرع: ولم يرد هناء وهذا السؤال يتكرر ایضا فى رمضان من النساء من تتناول 
بعض الحبوب لتصوم الشهر كله» وتحضر التراويح الشهر كله فهذا لا مانع منه؛ 
وكذلك بعض النساء یاخذن هذا فى العمرة إذا أعتمرن فى رمضان حتي لا 
تعطلها الدورة» وكذلك فى الحج» كل ما نقوله: إنه يجب ألا يترتب على ذلك 
ضررء علماژنا الأقدمون قالوا: للمرأة أن تأخذ شيعا يرفع ایض أو يؤخره لكن 
نحن نقول بشرط ألا يكون هناك ضرر من وراء ذلك» كما قال النبى عله « لا 
ضرر ولا ضرار» وينبغى ألا يضر الإنسان نفسه ولا أن يضار غيره» ولذلك ينبغى 
أن يكون ذلك باستشارة الطبيب أو نحو ذلك» فلا مانع أن تأخذ المرأة احبوب 
إذا ذهبت إلى الحج» حتى تطمئن إلى أنها ستؤدى المناسك ولا تتأخر عن شىء 
منها. 

إذالم تفعل ذلك وجاءها ایض فالمفروض أنه لو جاءها بعد أن نوت 
العمرة وأحرمت بالعمرة أن تنتظر حتى تطهر ثم تؤدى العمرة إن كان هناك 
وقت تتمتع وإلا تواصلء ای أن تجعلها قارنة؛ يعنى لو استطاعت قبل اليوم التاسع 
أن تعتمر فبهاء آما إذا لم تستطع قبل اليوم التاسع فتجعلها قرانا» عمرة مع حج 
۱1۸ 





تقول : اللهم أحرمت لك بحج وعمرة وفی هذه الحالة یکفیها عمل النسكين 
عن الاخر . 

ولو فرض أنه تاخر الحيض معهاء ولم تطف طواف الإفاضة» وانتظرت ول 
ایام العيد والشانی والشالث أو أكثر من ذلك. وبالطبع هى مرتبطة مع ا ملق 
والتی لها مواعید محددة ولا بستطیع الانسان أن يتأخر عن اجموعة التی 
جاءمعها ولا عن موعد الطاثرة فى هذه الحالة يجوز لها أن تطوف وهی حائض 
بعد أن تتحفظ بقطنة أو نحوها ولا حرج عليهاء حتى قال الامام ابن تيمية 
وتلميذه الإمام ابن القيم: أنه لا يجب عليها شىء من العلماء من يقول إن 
عليها بدنة ومنهم من يقول إن عليها شاق لكن كليهما يقول: إنه ليس عليها 
شىء؛ اليا له ادي رن لدان قوم لفات تقوا الله ما استطعتم 4 
[التغابن : ۲۱ والنبى ع َه يقول: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) 
وهذا ما استطاعت . 

ومن العلوم أن الشروط تسقط عند العجزء فقيام الصلاة فرض لكن إذا لم 
يستطع الانسان یصلی قاعداء فان لم يستطيع فعلى جنب» الصلی يجب عليه 
أن یتوضا فإذا لم يجد الماءء صلى متيمماء وإذا لم يجد شيئا يتيمم به فهو فاقد 
الطهورين يجوز أن يصلى بدون وضوء ولا يتيممء ويجب على المصلى أن 
يستقبل القبلة. فإذا لم یستطع فالله يقول : لإ لله المشرق والمغرب فأيتما تلو 
قم وجه الله 4 [البقرة: »]٠٠١‏ فالشروط تسقط عند العجزء فهذا کلام طيب 
وینبغی أن یفتی به فى عصرنا لمن ید رکها الوقت ولا تستطيع أن تتطهر فتطوف 
وهی حائض» ولا حرج عليها وتستغفر الله تبارك وتعالى» والله يتقبل منها 





6 س AY‏ : والدتی كانت فى مأزق ونزرت إذا من الله عليها بانتهاء 
المأزق أن ترسل شخصا لم يذهب للعمرة أو الحج أبدا فهل يجوز ذلك» وهل 
لها ثواب؟ 

١18 


وج ج: يجوز هذا المنوع أن یحجج إنسان آخر من الزكاةء إا إذا كان هذا 
من مال آخر غير الزكاة فلا حرج عليهاء فهى نذرت أن ترسل شخصا مشتاقا 
ال ري اح ا الاك يلير راخبو ليل 
أو يعتمر وهي ی مجزية خيرا إن شاء الله وعليها أن توفي بنذرهام كما قال تعالى فى 
وسف الابرار و يوفوت بالندر ویخافُون یوما كان شر مستطیر! که [اانسان :۷ 
على أنها لو نذرت أن تعصدق بهذا الال للفقراء والساکین أو الشروعات 
المريةا و ا توا ا تا هو شا مت الان اراس یار 
من أمة الاسلام في كل مكان» لكان خيرا لها من إرسال من یحج أو یعتمر على 
نفقتهاء ولكنها ما دامت قد نذرت فیلزمها الوفاء. 


3 


تمات‌تول 3 وررورها 


حكمة تحدید أماكن الا حرام 


E ©‏ لي اتيف ارك اك عر a‏ وی و 
الرسول به لأماكن الإحرام ونية الإحرام منها؟ 

3 ج : ربنا جلت قدرته لم يكلف الإنسان أن يحرم من بيته» وأخبرنا بان 
الإحرام واجب عندما يصل إلى محاذاة الحرم» والحقيقة - كما قال الشيخ ابن 
محمود - إن ما تمر عليه بالطائرة ليس محاذياء احاذی أفقيا وليس رأسيا من 
فوق» فهذا آمر اجتهادی مناء نحن نقيس عليه؛ وهذا إلحاق بالنص وليس 
منصوصا علیه» فهو اجتهاد منا لكنه اجتهاد فيه تيسير على البشرء وكما قلنا: 
إن المالكية أجازوا فيما هو أسهل من هذا أن يحرم الحاج بعد النزول من البحرء 
فلماذالا يحرم بعد النزول من الجو» وخصوصا لمن يحج أول مرة» فالإنسان فى 
حجه لأول مرة يتحرى أكثر» يحاول أن يحج حجة مضبوطة على جميع 
المذاهب» إنما أكثر الحجاج للأسف من حجوا مرات عديدة» يعنى حوالى ٠١‏ فى 
المائة فقط هم الذين يحجون للمرة الأولى وه۸ ف فى المئة من يحجون للمرة الثانية 
أو الخامسة أو العاشرة أو العشرين أو الأربعين» هؤلاء ليس ضروريًا أن نشدد 
عليهم؛ نشدد فقط على من يحج للمرة الأولى حتى يحج حجة مضبوطة ولا 
داعى أن نعسر على الناس ما يسره الله عز وجل . 


© س 85 رقع فى يدع كتيب انر فخ له نات خرن اجر 
الأسود, ورد الأحاديث التى وردت فى استلامه وتقبيله زاعما أنها تنافى 
دعوة الإسلام للتوحيد , ونبذ الأوثان. 

- فما رأيكم فى هذا الموضوع؟ 

وچ ج: الدراسة السطحية آفة من آفات المتعلمين عندنا؛ والتعجل فى 
إصدار الحكم قبل الرسوخ فى العلم ودون الرجوع إلى أهل الذ کر ثمرة سيئة 
لهذه السطحية . وما أصدق ما قيل: إن الذين يتشككون فى الدين إما جهلاءء 
۱۳۲ ۱ 


أو متعلمون تضخمت فى أذهانهم بعض العلومات؛ علی حساب معلومات 
أخرى أهم منها. ذلك أن إثارة الشبهات حول موضوع كاستلام الحجر الأسود, 
ورد الأ حادیث الواردة فيه ضلال مبين» وغفلة عن طبيعة العلم» وطبيعة الدين. 

طبيعة العلم: أن ترد جزئياته إلى قواعده. وعلم الحديث له قواعده وأصوله 
التى وضعها علماژه لمعرفة المقبول من الردود فى الأحاديث» وطبقوها بكل أمانة 
ودقة ما استطاعواء وبذلوا جهود الأبطال فى سبيل تنقية السنن النبوية» وتبليغها 
بعضها: 

عن ابن عمر - وسئل عن استلام الحجر الا سود - فقال: رأيت رسول الله 
نه يستلمه ويقبله ( رواه البخاری) . 

وعن نافع قال : رأيت ابن عمر استلم احجر بيده ثم قبل يدهع وقال: 
ما تركته منذ رأيت رسول الله عله يفعله ( متفق عليه ). 

وعن عمر رضي الله عنه: أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول: إنى لأعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أنى رايت رسول الله تله يقبلك ما قبلتك. 
( رواه البخارى ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجة ) . 

قال الطبرانی : إنما قال عمر ذلك لأن الناس كانواحديثى عهد بعبادة 
الا صنام» فخشى أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظیم الا حجار کما 
كانت تفعل العرب فى الجاهلية» فاراد أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل 
رسول الله تله لا لان الحجر يضر وینفع بذاته» كما كانت الجاهلية تعبد الأوثان. 

والأحاديث المذ كورة أحاديث قولية صحيحة ثابته. لم يطعن فيها عالم من 
علماء السلف أو الخلف. | 

على أن الامر أكثر من هذل فان هذه سنة عملية متواترة تناقلتها الأجيال 
منذ عهد النبوة إلى الآن بلا نكير من أحد» فاصبحت من مسائل الاجماع ولا 
تجتمع الأمة علي ضلاله وهذا وحده أقوى من كل حديث يروى» ومن كل قول 
يقال . ومن المقرر لدى أهل العلم جمیعا : أن التواتر يفيد العلم الیقینی . 

۱۳ 


هذا من ناحية العلم . وآما من ناحية الدین : فالومنون یعرفون تمام العرفة أن 
الدين یقوم أول ما 1 علي الإيمان بالغیب فى جانب الاعتقاد» وعلی الخضوع 


والانتقياد لأمر الله فى جانب العمل وهذا هو معنی لفظ الدين» ولفظ 
العبادة ET‏ دینا ا و تعبدى محضء وان كان 
أقل الأديان في ذلك. وفى فى الحج خاصة كثير من الأعمال التعبدية» منها تقبيل 
الحجر الأسود. 


والأمور التعبدية هی التى تعقل حکمتها الكلية» وان لم يفهم معناها 
الجزئى» والحكمة العامة فيها هی حكمة التكليف نفسه وهی ابتلاء الله لعباده 
من يتبع الرسول من ينقلب علي عقبیه . 

الأمور التعبدية هی التى تكشف عن العبودية الصادقة لله من العبودية 
الزائفة . العبد الصادق يقول عند أمر الله مقالة الرسول والمؤمنين : سمعنا 
وأطعنا © [ البقرة : ۰۹ والعبد المتمرد على ربه يقول ما قاله اليهود من قبل : 
ب سمعنا وعصينا # [النساء: 45 ]ء ولو كان كل ما يكلف به العبد مفهوم 
الحكمة للعقل جملة وتفصيلاء لكان الإنسان حينما يمتثل إنما يطيع عقله قبل أن 
يكون مطيعا لربه . 

رحسب السلم أنه - حين يطوف بالبيت» أو يستلم الحجر- يعتقد أن 
هذا البيت وما فيه من آثار إبراهيم عليه السلام» ومن ن إبرا هیم؟ انه مخطم اا 
ورسول التوحيد راب اللة نف السمحة فإ إلراهيم كان انا لح 
ولم يك من المشركين 4 [النحل: °[ 


شبهة عبادة الحجر الأسود 
© س۸9 : بعض المستشرقين والبشرین وأشباههم يشيرون شبهة 
سخيفة. وهى أن المسلمين يعبدون الحجر الأسود فكيف نرد علي هذه 
الشبهة ؟ 
وچ ج : الواقع أن المسلمين لا یعبدون إلا الله عز وجل كان المشركون قد 
۱۳ 


أدخلوا ف ى النج بعد ابراهیم عليه السلام بعض أوضار الوثنية وبعض ادران 
الباهلية حتی نهم کانوا یقولون فى التلبية :“لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو 
تملكه وما ملك ... یعنون الا صنام» فجاء الإسلام وابطل هذاء قال : «لبيك اللهم 
اناك" > لبيك لا شريلة نك کب إن امد والضية لت والملك لا شريك 
لك 4 . 

التوحيد هو جوهر الاسلام وروح الاسلام ولذلك لا يوجد فى الحج أى 
شىء بمس هذا التوحيد» الحجر الأسود هو مبدأ الطواف» یعنی لا بد من مکان 
ننطلق منه فهو نقطة الانطلاق» فمن عند الحجر يبدأ الطواف وینتهی عنده. 

ثم اج هو فى الحقيقة عبادة مليئة باللغة الرمزية. ما معنی اللغة الرمزیة؟ 
يعنى مثلا تجد الدول لديها شىء أسمه العلم . . ما هو العلم؟ خرفة من القماش؛ 
فيها خطوط حمراء أو بيضاء أو صفرای أو نجوم وشىء من هذاء ولكن يعتبرونها 
رمزا للدولة» ولو أن واحدا داسها أو أهانها أو نحو ذلك لاعتبر ذلك إهانة للدولة؛ 
ولذلك نرى الآن بعض الفلسطينيين عندما يحبون أن يغيظوا إسرائيل يحرقون 
العلم الإسرائيلى مغلا هذه لغة الرمز ووالشاع العرنی عر عن هذا قدعا حیتما 
قال : 

أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا اجدار وذا اجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبى ولکن حب من سکن الديارا 

فنقبل الحجر الأسود ليس لأن الحجر الأسود له قدسية خاصة» أو لأنه يعبد 
من ,دون او هن ا رر ان اثر اعد برل عند الحجر الأسود: اللهم إيمانا 
بك» وتصديقا بنبيك ووفاء بعهدك) أى: إ إممانا بك ولیس بالحجرء وتصدیقا 
بالتوحيد وليس بالوثنية» ووفاء بعهدك؛ وعهده التوحيد : طلم أعهد يكم 
يا بني آدم أن لا تعبدوا الشَيِطَان هتم عدو مبين * وأن اعبدوني هذا صراط 


مستقیم 4 [يس: E‏ 
۱۳6۵ 


ولذلك عندما وقف عمر بن الخطاب رضی الله عند الحجر الاسود قال : آیها 
الحجر إنى آقبلك وأنا اعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا آنی رایت رسول الله 
يله يقبلك ما قبلتك أى أنه فعل ذلك التزامًا بفعل وقول النبی تله : « خذوا 
عنى مناسككم » أقبلك اتباعا وليس اعتقادا فى أنك تضر أو تنفع. 

وهذه عقيدة كل مسلم ولذا يستحب إذا قبل الحجر الأسود أو استلمه أو 
أشار إليه من بعيد» كما يفعل معظم الحجاج الیوم. أن يقول: باسم الله والله 
أكبر. أجل باسم الله وحده لا باسم اج والله أكبر من كل ماسواه لانه 
الخالق: وما سواه مخلوق. فهل يقول هذا من يعبد الحجر؟ 

إن السلم لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله» وهو ما يعبر عنه في كل 
E‏ : بإ ياك نصبد وإياك 


۱۳۹ 


المي روالا حي 


حکم تعظیم الأيام العشرة 


© س 86 :زر ثبت عن النبی به فى احدیث الصحیح أنه قال : «ما من 
أيام العمل الصالح أحب إلى الله عر وجل فيها من هذه الأيام) - یعنی العشرة 
الأولی من ذى الحجة - قیل له : يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال : «ولا اجهاد إلا 
رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع فى ذلك بشیء». 

ی ی و SG‏ 
الصالح فيها أحب إلى الله عر وجل من سائر الأعمال فى سائر الأيام حتی 
الجهاد 

العا ج: : هذه الأيام» الأيام العشرة ة من ذى الحجة هي من أفضل الأيام عند 
الله تبارك وتعالى كما روى الشيخان عن ابن عباس» الحديث الذى ذكرته هذا: 
«ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام) يعنى : الأيام 
العشرة. لاذا فضلها الله تبارك وتعالى؟ 
أولا: التفضيل والتخصيص والاجتباء شأن إلهى» من شأنه سبحانه وتعالى 
أن يفضل بعض الأيام علي بعض» وبعض الشهور على بُعض» وبعض الساعات 

فى الليل والنهار على بعض» كما يفضل بعض الأماكن على بعض . لماذا فضل 
السجد ارام على | المساجد الأخرى» وفضل الساجد الثلاثة السجد الحرام 
والمسجد النبوى والمسجد الأقصى على سائر الساجد فى العالم» ولا تشد الرحال 
إلا إلى هذه المساجد الثلاثة» وجعل الصلاة فى المسجد الحرام بمكة ألف صلاة فى 
ماعداه من المساجد إلا في السجد النبوى فالصلاة فيه بألف صلاة والمسجد 
الأقصى الصلاة فيه بخمسمئة صلاة؟ لماذا فضل مكة والدينة على سائر البقاع؟ 
هذا تفضيل الأماكن» وهناك تفضيل الأشخاص لاذا فضل النبيين على سائر 
البشر؛ وفضل النبيين بعضهم على بعش : تلك الرسل فلا بعضهم على بعضٍ 
متهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات 4 [البقرة : ۳ ۲۵ ] الله من شأنه أن يفضل 
ویختار ویختص كما قال تعالی  :‏ وربك یخلق ما يشاء ویختار ما كان لهم 


۱۳۸ 


ال ا الع او ا فخا ا و اا تا 
من الأيام ما شاء عز وجل لاسرار يعلمها هو سبحانه وتعالی . 

أحيانا يبون لنا سر هذا الاختيارء لاذا فضل شهر رمضان على غیره؟ قال : 
# شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لاس وبینات من الهدئ والفرقان 4 
[البقرة: ۱۸۰] لماذا فضل ليلة القدر على غيرها؟ قال : لأنه آنزل فيها القرآن؛ 
وقال : # إنا أنزلتاه في ليل القدر 4 [القدر : .]١‏ 

ثانيا: هذه الأيام ایام العشرة من ذى الحجة» وهو شهر فضله الله تعالى 
لأمرين: 

١‏ لأن شهر ذى الحجة هم من الا شهر الحرام؛والأشهر الحرم مفضلة عند 
الله علي ار ال ي : إن عدة الشهور عند الله انا عضر شهرا 
في کتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم 4 [التوبة: 77] وهی 
المع وذو الحجة وانحرم ورجبء وال شهر الحرم مفضلة عند الله قال سبحانه 
وتعالى :# ذلك الدين الْقَيّم فلا تظلموا فيهن آنفسکم 6 [التوبة: 5*] وظلم 
النفس محرم فى سائر الشهور ولكن فى هذه الأشهر أشد حرمة فالعشرة الأيام 
الأولى من شهر ذى الحجة مفضلة لأنها من الشهر الحرام شهر ذى الحجة . 

O ۲‏ : هو من أشهر اج وهو 
من الا شهر احرم؛ یقول الله سبحانه وتعالی  :‏ الحج أشهر معلومات 4 [البقرة: 
۷ وهى شوال وذو القعدة وذو الحجة. شوال من آشهر احج ولیس من الا شهر 
الحرم ولکن ذو القعدة وذو الحجة اجتمع فیهما الأمران فهما من الا شهر الحرم 
وأشهر احج 

وایضا هذه الأيام یقع فیها کثیر من آعمال الحج» یوم التروية فى الشامن من 
ذى الحجة ویوم عرفة في التاسع من ذى احجة ویوم احج الا کبر وهو الیوم العاشر 
يوم العيد» يوم النحرء هو يوم العاشر من ذى الحجة؛ وافضل أيام السنة فى هذه 
العشرة» وهو يوم عرفة . 


رم ٩‏ - اج رالعمرق) ۱۳۹ 


فليلة القدر هي أفضل ليالى السنة على الإطلاق» ويوم عرفة هو أفضل أيام 
السنة على الإطلاق كما أن ليالى العشرة من رمضان أفضل الليالى» فأيام العشرة 
من ذى اه بیجن یام فهده بعض فضائل هذه الا یام ا التى صح 
فى الأحاديث عن رسول الله عه التنويه بها والحث على طاعة الله فيها فيستحب 
فيها الصیام والصدقة والذ > كر والدعاء والتسبيح الايد مس 





(© س ۸۷ :جك اسل عد د لمر ين د لتحا ولعت 
الأواخر من رمضان؟ 

[ج] ج : هذه لها فضلها وتلك لها فضلهاء لا نستطيع أن نفاضل بين أمرين 
كما قلنا فى-يوم عرفة وليلة القدرء ليلة القدر هى أفضل الليالى على الإطلاق» 
ويوم عرفة هو أفضل الأيام على الإطلاق 

ایضا الفضل فى عشرة ذى الحجة أيام العشرة» والفضل في العشر الأواخر 
من رمضان لیالی العشر الأواخرء ولذلك قال النبی ميه : « التمسوها - وهی ليلة 
افدر ف العهر اا واخ الال العف فلت لسیین؛ 

الأمر الأول : آنها ختام الشهر › والأعمال بالخواتيم» فقد كان النبى عه 
یهتم بهذه العشر؛ فادا دخلت شد المغزر» وأحيا ليلة» وأيقظ آهله لأنها ختام 

والأمر الثانی : آنها مظنة ليلة القدر, فليلة القدر ترجی أكثر ما ترجی فى 
العشر الاواخر وفی أوتار العشر الأواخر › الانصباب فى الفضل فى رمضان على 
الليالے ی» والانصباب فى اله لفضم على عشرة ذى الحجة على الأيام . والسعيد الموفق 

ا ال کک : آیهما 





© س ۸۸ : كان المسلمون الأمريكان فى عيد الأضحى الفائت فريقين 
يكادان یختصمان : 
- یری فریق أن عيد الأضحى هو تحديدا الیوم العاشر من ذی احجة. 
۱۳۰ 


رما كان اختلاف الطالع واردا فقد تختلف البلاد فى تحدید الیوم الأول من 
الشهر . وصلی هذا الفریق واحتفل به یوم الثلاثاء ٩‏ مارس ۲۰۰۱ حسبما 
آفضی إليه اجتهادهم فى تحديد مطلع ذى احجة. 

- بینما یری فریق آخر أن مناسك احج وشعائره التی یژدیها احجاج 
حقيقة قائمة وحاسمة . «فالحج عرفة» كما آخبر الرسول عله . . ویوم یقف 
الحجيج بعرفة هو تحديدا التاسع من ذى الحجة, واليوم التالى له هو عيد 
الأضحى, وتأسيسا على ما أعلنه أولو الأمر فى الديار الحجازية عن بداية ذى 
الحجة . والمسلمون فى أنحاء العالم إذن مرتبطون بيوم وقوف الحجيج بعرفة 
فعلا وبيوم نفرتهم إلى منى . فان جاز الاختلاف فى بداية رمضان, فلا مجال 
للاختلاف فى عيد الأضحى . وهؤلاء عيدوا يوم ۵ مارس ۲۰۰۱ . 

- لكل من الفريقين وجهة نظره.. 

- فهل إحداهما صحيحة والأخرى باطلة؟ 

- ولعلهما صحيحتان کلتاهما بها توخ الخو ونرد ارد 
بإجماع المسلمين وأوفى بمصلحة الأمة؟ 

- هل لأستاذنا وفقيهنا يوسف القرضاوى أن يفيدنا بقبس مما 
آتاه الله ؟ ۱ 

- مع تحيتى ومحبتی . والسلام علیکم ورحمة الله. 

حسان حتحوت 

E]‏ ج : الم لله والصلاة والسلام علی رسول الله وحيا لله الا خ الطمیب 
الا دیب الداعية الموفق الد كتور حسان حتحوت حفظه الله ونفع به . 

وبعد : فكم نحب للمسلمين أن يتفقوا فى يوم صومهم» ويوم فطرهم؛ 
القضية التی تتعلق باثبات الا هلت وتحديد آوائل الشهور العربية. 


۱۳۱ 


ومن العلوم أن أسباب الاختلاف الکثیر فى هذه القضية ترجع إلى آمرین 
أساسيين : 

١-أولها:‏ فى طريقة إثبات الشهر : هل يثبت الشهر بشاهد واحده 
أو بشاهدين رأيا الهلال؟ كما هو رأى الشافعية والحنابلة . 

أو لا بد من جمع غفیر كما يراه الحنفية ومن وافقهم فى حالة صحو 
السماء؟ 

وهنا: هل يمكن أن يكون للحساب الفلكى مد خل فى الاثبات أو لا؟ 

المذاهب الثلاثة : الشافعى والمالكى والحنفى فيها أقوال معتبرة بإمكان 
الأخذ بالحساب الفلکی» ولا سيما للعارفين به» الواثقين بقطعيته . والمذهب 
احنبلی یرفض ذلك اما . 

۲ - والامر الاخر هو: اذا د ثبت الهلال أو الشهر فى بلاد هل یلزم البلاد 
یوار E‏ رازه آخری وه EES‏ 
أو لا يعتبر ؟ 

الخلاف ثابت فى هذه المسألة منذ عهد الصحابة رضى الله عنهم . 

والذى أفتيت به منذ سنین - وسجلته فى كتبى» وأجبت به الإخوة فى 
مؤسسة (الإسنا) فى أمريكة - أن نأخذ بالحساب الفلكے لطي عونا فا 
النفى لا ذ فى الا ثبات» على معنى أن يثبت الشهر برؤية الهلال» كما جاء فى 
الحديث» ولكن بشرط ألا ينفى الحساب إمكانية الرؤية» فان نفيه القاطع لإمكان 
الرؤية يشك فى صدق الشهادة» بل يقطع بكذبهاء أو بخطأ الشاهد وتوهمه 
وكما قال الإمام تقى الدين السبكى : أن الحساب قطعى ؛ والشهادة ظنية. والظنی 
لا يقاوم القطعى. فضلاً عن أن يقدم عليه. 

كما أنبه هنا على أمر آخر» وهو: آننا إذا لم نصل إلى وحدة المسلمين فى 
العالم حول هذه الشعائر» فلنحرص على وحدة المسلمين فى كل بلد» بحيث 


۱۳۲ 


يتبعون سلطتهم الشرعية التى ارتضوها مثل الإسنا) فى أمريكاء فلا ینبغی أن 
یصوم بعض ویفطر بعض فى بلد واحدء ولا أن يعيد قوم والآخرون صائمون . 

وهذا ینطبق على عيد الفطر وینطبق على عيد الأضحى کلیهما؛ فقد 
يكون يوم عرفة فى السعودية هو اليوم الثامن أو السابع فى بعض البلاد الإسلامية 
الأخرى» وهذا حاصل بالفعل» فكيف یعید يوم التاسع أو الشامن؟ ام يعيّد مع 
السعودية ثم يعود إلى تقويمه التبع لديه؟. 

إن يوم عرفة ما هو للحجاج. ولو كان هو اليوم الثامن أو اليوم العاشر فى 
بلدهم» وقد نص الفقهاء على أن الخنطأ فى يوم عرفة مغتفر» ولو وقف الحجيج يوم 
الثامن خطأء فان حجهم صحيح ومقبول . ولكن لا يجب على جميع المسلمين 
أن يتبعوهم فى هذا الخطأء بل كل يتبع بلده الذى يعيش فيه» وسلطته الشرعية . 

وبهذا يكون الراجح هو رأى من اتبعوا توقيت بلدهم فى آمريكة وبالله 
التوفیق . 


آد اب العيد 


© س ۸٩‏ : ماذا عن آداب العید ؟ 
E1‏ ج : نحن المسلمين أعيادنا تتهيز بمعنيين کبیرین» المعنى الربانى» 
والمعنى الإنسانى» ففی بعض الأديان الأخرى نرى الأعياد عندها انطلاقا 
للشهوات, الناس يفعلون المنكرات» ويرتكبون المحرمات» ويشربون احرمات 
ويشربون المسكرات . 
المعنى الربانى : العيد عندنا يبدأ بالصلاة: عيد الفطر وعيد الأضحى› 
ويزين بالتكبير « زینوا أعيادكم بالتكبير» وهنا خصوصا فى عيد الأضحى 
التكبير يبدأ من يوم عرفة» التكبير المقيد مشروع عقب الصلوات يبدأ من فجر 
يوم عرفة إلى ۲۳ صلاق إلى عصر رابع ایام التشريق» أما التكبير غيرالمقيد 
فمشروع فى أى وقت. فالسلم عليه أن يراعى المعنى الربانى . 
۱۳۳ 


والعنی ال نسانی : الإسلام شرع فى عيد الفطر صدقة الفطر طعمة 
للمساكين إسعافا لهم» وشرع فى عيد الاضحی الاضحية, لیوسع الانسان على 
نفسه وأهله من حوله وعلی الفقرای يريد الاسلام أن يطعم هوّلاء اللحم لا أن 
یعیشوا على النبات فقط. بل بل أيضاً اللحی فشرع الا ضحية . فینبغی للمسلم أن 
یذ کر هؤلاء للفقراء فى فرحة العيد» ولا یجعل العید مقصورا على نفسه وینسی 
هوّلاء فهذا من الا شیاء الطلوبة فى العید . 

کذلك من آداب يوم العید : أن یغتسل السلم لأن الاسلام يريد من 
الانسان أن يكون نظيفاء خصوصا فى التجمعات كصلاة الجمعة» وصلاة العید . 
وعندما یلقی الناس لا یلقاهم برائحة كريهة» بثياب تعر لیس لا یلقاهم وهو 
مغتسل متجمل. بثوب غير ثوب مهنته» لا یکون قد اکل شيئاً قد تظهر رائحته 
مفل: الشوم والبصل» فالنبى تله قال : ومن اكل شيعا من هذا فلا یقرین 
مصلانا )» أى : یبتعد عنا حتى لا يؤذى الناس بالرائحة الكريهة 

والإسلام جعل يوم العيد يوم مهرجان إسلامى: يعنى يوماً للمسلمين 
متها ول ای العا لماه و الرجال انوت كد هن اسان الآن 
مو ا ا و الي لا 
حتى ایض منهن» وليس عليهن صلاة» ولكن يشهدن الخير ودعوة المسلمين؛ 
كما قالت أم عطية رضی الله عنها: كانت النساء الحيض يحضرن العيدء 
وإحداهن لا يكون لها جلباب» فقلن للرسول َيِه : إحدانا لا يكون لها جلباب» 
فقال : « لتعرها آختها من جلبابها؛ تاخذ من جارتها او صدیقتها جلباباً ترتدیه 
وتخرج» وهكذا كان السلمون . فیجب أن نحیی هذه السنن. 

ومن آهم ما نصنعه: التواصل بين السلمین بعضهم مع بعض» فالانسان 
يصل آقاربه وجیرانه واحبابه وأصدقاءه؛ ویهنیء الناس بعضهم بعضاًء ویقول : 
تقبل الله منا ومنكم» أو عساکم من عواده» أو كل عام وانتم بخيرء وهو 
الطلوب . 

بعض الناس یقاطع بعضهم بعضاًء ولو جاز هذا فى أى وقت لا يجوز فى 
۳۳۶ 


العيد + لنقهر النفس ال مارة بالسوی لتذهب إلى آخيك السلم ولتسلم عليه الله 
سبحانه وتعالى يريد أن تنزل الرحمة على الجميع فى هذه الناسبات. النبی عه 
قال : « فساد ذات البين هى الحالقة» لا آقول تحلق الشعر ولكن تحلقالدین» . 

اف شرع الاسلام فى العید الترفیه فى غير النکرات لا نحضر واحدة 
ترقص #ارموا حو مره بدي كلا النبى تله سمح لجاريتون تغنيان فى بيت 
عائشة رضى الله عنها يوم العید ؛ حينماً انتهرهما أبو بكر وقال : أمزهار الشنيطان 
فى بيت النبی يله ؟! فقال عله : «دعهما يا أبا بكر فإتها أيام عيد» إن لكل قوم 
عيدا وهذا عيدناء لتعلم اليهود أن في فى ديننا فسحة وأنى بعثت بحنيفية 
سمحة ) . 

نحن لا نمنع الغناء إن كان بشروطه العروفة: أن یکون بالفاظ غير خارجة 

على الشريعة والعقيدة والاداب الاسلامية وألا یکون فيه تکسر وميوعة. وألا 
درد رو و لجوج او خلاعة» وأن یکون بقدر معقول. فهذا هو 
الذی نفتی بحله, وخصوصافی الناسبات» ومناسبات الاعراس» والاعیاد 


والمناسبات السارة» یشرع فیها الاسلام الترويح عن النفس بمثل هذه الا مور ولم 
یضیق على عباد ال . 


© س ۹۰: ما حكم الأضحيةهل هو واجب آم فريضة على من 
استطاع أن یژدیها ؟ 

E]‏ ج: حکم الأضحية هی سنة عند جمهور العلماء والائمة الثلائة: 
مالك والشافعی واحمد قالوا بسنية اا قح والامام ابو حنيفة هو الذی قال 
بوجوبها على أهل الیسار» ویبدو أن القول بسنیتها هو الأرجح» فقد ورد أن 
آبا بكر وعمر کانا لا یضحیان مخافة أن يرى الناس أن الا ضحية واجبة فالأضحية 
ستةء ولکن هى ستة موكدة تأکیدا شدیدا بالسببة للقادرین من الاس لما فى 
ذلك من توسعة على النفس والأهل والفقرای ولافی ذلك من اعلاء أعياد 

۱۳۵ 


السلمین على أعياد المشركين» بعد الذبح ل فصل لربّك وانحر 4 [الكوثر: ۲]» 
اا ملسم لحي نات ا رهوش نت 


© س ٩۱‏ : آفتی بعض الشایخ هدا فى تر كيه بجواز العف حية 
بالدجاج بدل الخراف > نظرا للأزمة الاقتصادية الخانقة التى تمر بها البلاد فى 
هذه الآونة, فهل هذه الفتوى جارية على أصول الشرع, ويمكننا العمل بها أو 
هى فتوى غير مؤسسة على الأصول الشرعية؟ 
- نرجو من فضيلتكم بیان الموقف الشرعى الصحيح فى ذلك موثقا 
بالأدلة كعهدنا بكم. 
عن الشباب المسلم باستانبول 
عا ج : الحمد لله . 
الأصل فى الأضاحى أن تکون من بهيمة الأنعام: الابل والبقر والغنم. كما 
شرعها النبى له بسنته القولية ۱ والفعلية والتقريرية . وكما أشار إلى ذلك القرآن 
فى الحج یذ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في یام معلومات على ما رزقهم 
من بهيمة الأنعام فکلوا منها وأطعموا انس الفقير 4 [الحج :۳۸ 
ب ولكل مه جعلتا منسكا ليذ كروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 
َإلْهَكُم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين 4 [الحج 84]. 
والأضاحى فى العيد كالهدى فى اج فى أصول الأحكام» فما يجوز فى 
الهدی يجوز فى الأضحية» والهدى معلوم أنه من الإبل والبقر والغنم. الشاة من 
الغنم عن واحد والبقرة والناقة عن سبعة فى كل من الهدى والأضحية. 
والابل تشمل كل أنواعها من الإبل وغيرهاء والبقر تشمل الجواميس 
بالإجماع» وكذلك الغنم تشمل الضأن والعز معا بإجماع الأمة. 
ومن العلماء من آجاز : التضحية باشمار الوحشی والبقرة الوحشيت 
والظباء . 


۱۳۹ 


و جمپور العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة» إذ لا دلیل على وجوبهاء 
E ۱۳‏ و 

وذهب الإمام آبو حنيفة إلى أنها واجبة على أهل الیسار من المسلمين» 
ومعنى أنها واجبة أنها فوق السنة ودون الفرض . واستدل له بحديث أبى هريرة : 
«من كان له سعة لآن يضحى» لم یضح. فلا يقربن مصلانا» (روى مرفوعا 
وموقوفاء والأصح الوقوف ) . 

وبعض العلماء یقولون : الوقوف هنا له حکم الرفوع إذ لا مجال للرای 
فيه» ولکن هذا يمكن أن ینازع فیه . 

وإذا كانت التضحية سنة» فلا إثم على من تركها حتی فى حالة السعة؛ فما 
بالك فى حال العسر والاً زمة الاقتصادیة؟ 

ففی هذه الحالة تسقط هذه السنة عن العاجز عنها ولا لوم علیه لان 
الفرض يسقط بالعجز عنه» فکیف بالسنة؟ 

وفی هذه الحالة ليس عليه أضحية على الاطلاق» وعکن أن نعبر عن ذلك 
مجازا بان أضحيته ما قدر عليه وكان فى وسعه: من دجاج أو بط أو أوز أو آرانب 
أو حمام أو غير ذلك مما يعرفه الناس من الدواجن والطيور. 

وق رو أن انو ا رشن له غتهعا اسف ی ما بدرهم؛ وقال : هذه 
أضحية ابن عباس . أى هذا ما اتف هقی اه مارا 

على أن هناك مأخذاً عاماً على الفتوى التركية؛ وهی تعميمها على جميع 
OB CLG‏ 
ال ا ر انديع طون ثروات طائلت 


۱۳۷ 









ترك الأضحية فى آوربة لانتشار 
الأمراض الوبائية فى البقروالغنم 
©) س ٩۲‏ : سماحة شيخنا القرضاوى حفظه الله : 

- تعلمون ما تناولته وكالات الأنباءء وما أصبح معلوما للخاص والعام 
من انتشار الأوبئة الفشاكة فى المواشى فى أوربة» من جنون البقر» إلى الحمى 
القلاعية فى الغنم وغيرهاء ما جعل الكثيرين يحذرون من تناول هذه 
اللحوم: وينصحون المسلمين - بمناسبة قدوم عيد الأضحى - بالاستغناء عن 
الأضاحى فى هذا العام, خوفا من الاصابة بالأمراض. 

- فهل يسعنا - نحن المسلمين فى أوربة - ترك هذه الشعيرة أو هذه 
السنة الإسلامية؟ أو ماذا تنصحوننا أن نفعل إزاء هذه الأزمة الطارئة» حتى 
لا تفوتنا فضيلة الأضحية؟ 

- وجزاكم الله خیرا. 

إخوة من بريطانية 

23 ج : الحمد لله 

شرع الإسلام الأضحية فى العيد ليوسع الناس على أنفسهم وأقاربهم 
وجيرانهم» وعلى أهل الفقر والعوز منهم ولكن إذا ثبت أن فى الحيوانات التى 
سیضحی بها أمراض يمكن أن تؤذى الإنسان إذا أكلهاء أو تنقل إليه العدوى 
منها: أو غير ذلك من الأضرار الظاهرة أو الخفية» احاضرة. أو المستقبلة» فان 
القاعدة الشرعية الق ی(جماع الامة: ان لاضرر ولا ضرارء ای لا یجوز تلمرء ان 
يضر نفسه أو یضار غیره . وهی قاعدة مقطوع بهاء لانها مأخوذة من القرآن 
والس 

وقد قال تعالی : بإ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما 4 


[ النساء: ۹[ 


۱۳۸ 


وتال جل شانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 [ البقرة: ۱۹۰ ]. 

ولهذا شرع الرخص والتخفیفات» حفاظاً على سلامة الانسان وصحة بدنه 
و قال يه : إن لبدنك عليك حقا» ( متفق علیه) . 

ولهذا حرم علماء الأمة كل ما يضر تناوله بالانسان من ما کول أو مشروب 
أو ملبوس: أو غير ذلك . حماية للنفس البشرية ومحافظة على حياتها وسلامتها؛ 
وهذه احدی الضروریات امس التی اتفقت على رعایتها كل الا دیان . 

ومن هنا نقول : إذا ثبت أن فى تناول سوم الب قر أو الابل او الغنم أضرارا 
على الإنسان» فحرام عليه تناولها فى الأضحية وفی غيرهاء لأن نفسه وحیاته 
وديعة من الله لديه» فلا يحل له التفریط في ی حقوقهاء أو ایذاژها بغیر حق . 

وفی الأضحية یکون الترك آوجب. لانه یعطی منهاغیره من الجيران 
وال حباب. ومن الفقراء والساکین فالضرر لیس مقصورا عليه» بل هو ضرر متعد 
إلى غیره: فتکون الحرمة أوكد. 

وهذا كله إذا ثبت أن هذه اللحوم تضر بالإنسان» ويرجع إلى أهل الذكر 
والاختصاص ں فى ذلك؛ كما قال تعالى : ( فاستل به خبیرا 4 [الفرقان : 8ه ] 
ولا ينبئك مثل خبیر 4 [ فاطر: 4 ۱ فقد ذكر الختصون من العلماء: أن الحمى 
القلاعية تهلك الحيوان» ولكنها لا تضر الإنسان. 

فإذا ثبت الضرر فى وم نوع من الأضاحى» فيمكن للمسلم أن ينتقل 
إلى غيره» فإذا ثبت فى البقرة» تركها وضحى بالغنم» أو بالإبل» إن تيسر له 
ذلك. فإذا ثبت الضرر فى جميعها فى بلد ماء فان المسلم يستطيع أن يقيم 
هذه الشعيرة فى ای بلد آخرء بان يوكل من يذبح عنه» ويدفع له ثمن الأضحية› 
وهذا ما تقوم به الجمعيات الخيرية فى بلاد شتی . بل قد يستطيع السلم أن 
يشترى عدة أضاح فى بعض البلاد الفقيرة» بثمن الأضحية الواحدة فى بلده» 
وفى هذا فائدة كبيرة للمسلمين الفقراء فى تلك البلاد» ف: فنعم البديل هذاء واللّه 
اغلم: 

۱۳۹ 





العید مغل أهل الحج ؟ 
- وإذا كنت متزوجا من امرأتين فهل أضحية واحدة تكفى عن زوجتى 
الاثنتين وعيالى منهما؟ 


2 ج : السؤال الأول شائع بين الناس هنا فى منطقة انليج وخصوصاً فى 
بلاد الحنابلة» ما كنا نعرف هذا فى مصر لأنها على المذهبي: 0 
وهذا مبنى على حديث صحيح روته أم سلمة عن النبى 2 عله يقول: «إذا 
دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا ياخة من شعره ولامن أظافره شا 
ررواه مسلم ) وهذا الا مر أنكرته السيدة عائشة وقالت : إن النبى عل يله ما كان 
یفعل هذا. 

وعلی کل حال هل هذا النهی فى الحديث للکراهة أم للتحرم؟ لبعض 
علماء الحنابلة قالوا بالتحريم» وبعضهم قالوا : هو للكراهة فقط وبعض علماء 
الشافعية قالوا: هو لكراهة العنزیه وبعض الفقهاء والائمة قالوا: لا کراهة اطلاقا 
. 

لى كل حال الفقهاء مختلفون» والجتلاديي عا ريحم كلو لخدا بر 
اند م لمي 9 تالنا فنا موه د ای روا سرا 
وبعضهم قال : هل يمكن أن يتصل بزوجته لأنه مجرم؟ هذا الأمر شدید» فالحاج 
يتمتع بالعمرة إلى الحج» فهو يؤدى العمرة فى ساعتين ثم يتحلل» ثم يوم ۸ من 
ذى الحجة يحرم أقل من ٤۸‏ ساعة وينتهى» وهذا سنبقيه ۱۰ أيام لا يحلق ولا 
يقصر ولا يَأخَذمَنَ شعر رأسه أو لحيته» فاصبحت العملية أشد من الحج. فبعض 
الناس يقولون: إذا كانت العملية بهذه الشدة» فلن أضحى إن كنت سارتکب 
محرما؛ لکن نحن نقول له: لا سرك التضحية فاذا اراد الانسان آن یاتی العيد 
وشکله حسن. فیجوز له هذا الأمر ولا حرج» الأولی رلو كان على جميع 


١. 


المذاهب ) أن لا یاخذ من شعره ولا من أظافره شیتا إا إن احتاج لهذا فلیفعل» 
وهم قالوا: لو فعل هذا فلیستغفر اللّه واضحیته صحيحة ولا حرج عليه . 
وبالنسبة للسؤال الثانى : المفروض أن الأضحية عن أهل البيت الواحد» 
ولذلك قال سيدنا آبو أيوب الأنصارى: كنا نضحى بالشاة عن أهل البيت . فهل 
يا ترى هما فى بيت واحد» أم كل واحدة فى بيت؟ فان كانتا كل واحدة فى بيت 
مستقلء والله أعطاه السعة واليسار فليجعل لكل واحدة ذبيحة وان ضاق عليه 
الحال فيكتفى بالذبيحة للجميع» والجميع يعتبرون بيت الرجل» وان تعددت 


زوجاته. 
حكم تقسیم الأضحية أثلاثأ 


© س ۹۶ : ما مدى صحة الاعتقاد بفلسفة تقسيم الأضحية إلى ثلاثة 
أثلاث: ثلث للمضحی وثلث لأصدقائه وأقاربه وجیرانه وثلث 

للمساكين؟. 
تچ ج: جاء هذا التقسيم عن الصحابة رضى الله عنهم. قال ابن عمر: 
الهدایا ءالضحایا : ثلث لك وثلث لاملك ( أی: قارب وثلث للمساکین. 
وهو قول ابن مسعود ایضاء ولم یعرف لهما مخالف من الصحابة؛ ولیس من 
الضروری - فى رأيى - أن تکون ۳۳,۳ فى المائة أى مقسمة بالیلی ولکن 
تقسمها جزءا للانسان واهله وجزءا لاقاربه واصحابه وجزیا للفقراء ولیس من 
الغسرورى ثلث وثلثء» وثلث» يجوز 4۰ و۲۰ و۰۳۰ ویجوز ۰ه وه۲ وه") 
وخصوصا إذا كان نصيب الفقراء هو الا کشر. الهم أن يكون للفقراء نصیب 
کون كارت عليه و ری مر تست انوس تون شتا 
اللحم وهذا هو الأولى» بل الواجب في ی التقسیم عند بعض الفقهاء: التمليك 
للفقراء . ویجوز أن تعمل لهم وليمة وتدعوهم عندك» فهذا شىء طیب . ادع 
جیرانك أو اصحابك او آقاربك فهذا مكن وهذا ايسا مك بالنسبة للفقرای 
ومکن آن تبعث لهم باللحم کی یتصرفوا فيه بانفسهم. وعکن أن یتصدق بها 
۱۱ 


إلا لقيمات يتبرك بهاء ویجوز أن ياكلها كلها إلا القلیل منها ليتحقق قول الله 
تعالی فى الهدایا : لإ فکلوا منها وأطعموا البائس الققیر 4 [الحج : : ۸] حتی 
قالوا: لو أكنها كلهاء ولم یبق منها إلا اوقية جازء لأن الأمر بالأكل والاطعام 
مطلق» فيخرج عن العهدة بالتصدق والا کی . 

التكاد للاح ية 

© س ۹۵ : سؤالى بالنسبة للأضحية: جرت العادة عندنا فى الخليج أن 
الكل يذبح أضحيته أو ذبيحته الس‌هنلیع وغير الستطیع. حتى لو يصل الأمر 
إلى أن يكلف نفسه فیستدین. وهذه الذبيحة أغلبها يؤكل فى البيت مع 
الأسرة أو مع اجمیران. وقليل ما يخرج منها للصدقة, فسؤالى هو : هل تعتبر 
هذه (التى جرت عليها العادة عندنا) أضحية ؟ 

2 ج: الأضحية سنة من السئن التى شرعها رسول الله تله - كما ذكرنا 
قبل قليل - ليوسع الناس على أنفسهم وليوسعوا على اي 
وليوسعوا عى فقراء السلمین. ولكن لا ينبغى للمسلم أن يكلف نفسه أو يضيق 
على نفسه ويستدين لذلك» تنود الا فرظا ولد ا 
کی و yy‏ ا 
الله يريد بعباده الیسر ولا يريد , o‏ وله سیحانهوتعالی بقول : ل فاتقو 
الله ما استطعتم أ © [ التغابن : 1[ والنبى َه يقول : «إذا أمرتكم 0 
ما استطعتم ) . 

فلا يجوز للمسلم أن یتکلف بحیث یستدین من غیره حتی يظهر عظهر 
الخشنا: ره فى الغالب هذا يدخل فيه نوع من الرياء الاجتماعى؛ ومسايرة العادات 
التى جرت فى اجتمع» واحیاناً یصبح الاس عبیدا لها ولا ینبغی للناس أن 
یکونوا أسرى العادات. ولو كانت هذه العادات مخالفة للشرع فالشرع ع لا 
یجیز للانسان أن یضیق على نفسه فیما وسع الله عليه» وأن یلزم نفسه فیما لم 
یلزمد الّه بسه . 


۱۶۲ 


أما اعتبارها أضحية» فهی تعتبر أضحية طالا ضحی بهاء ونرجو أن یکون 
له فیها الا جر ولك كن نخشی من النية أن یکون فیها نوع من التظاهر فكل واحد 
علي ی حسب طاقته» وکان سیدنا آبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا یضحیان فى 
بعض المرات مخ افة أن EET‏ يتركان الأضحية فى بعض 
السنین» حتی لا يظن الناس آنها واجبة. 
ومن الهم أن يعرف الناس أن السنة سنةء والفرض فرضا؛ بحيث تظل 
الأحكام على مرتبتها الشرعية» لأن من الخطر أن يظن الناس أن المستحب لك 
والندوب فرض والمكروه حرام» والصغيرة کبيرق لا بد أن تبقى الأحكام على 
منزلتها الشرعية» وقد حقق الإمام الشاطبى فى ( موافقاته ) فى فصل أو فى عدة 
فصول رائعة» ونحن لا نرى أن يضيق الإنسان على نفسه بهذا الفعل. 
على كل حال إذا ضحى وأكل هو وأهله وجیرانه من هذه الأضحية فقد 
أدى الذى علیه على أن يتصدق ولو بالقليل من هذه الأضحية» ويكون هذا 
علیبا . تغول اسان : ل فكلوا منها وأطْعموا البائس الفقير 4 [الحج ۲۸۰] هذا 
فى الهدی. والأضحية أخت الهدئ' : ل فکلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 4 
Ty‏ ا 0 


يسما[ 
۳ د ٠‏ 


وهی للتوسعة على الإنسان وعلی الفقراء. 

فالاسلام يحب ألا یکون السرور مقصورا على أهل الیسار والغنی وحدهم 
والناس الفقراء محرومون من الفرحة» وان ياتى العيد فیزیدهم غماء لانهم 
يرون الا خرین فى سعة وفرح» ویرون آنفسهم فى عسر وضیق, ویرون أولاد 
ایران فرحین وأولادهم مغخمومين» وهؤلاء يأكلون اللحم وهم لا یکادون 
یجدون ما یا کلونه 

شرع له فى ی عيد الفطر الزکاة : زكاة الفطر» وشرع فى عيد الأضحى: 
الأضحية» لکی تعم الفرحة امجمیع» لکی يشترك الجميع فى مسرات العید» فمن 


۱:۳ 


أجل هدا ب يجب على من ذبح وضحم أن یسعی إلى الفقراء ویسحث عنهم 
ویتصدق علیهم ولو بشىء قليل لتحقيق معنى الأضحية وحكمة الأضحية. 


©) س ۹۰ : هل تموزالأضحية عن الأسير أو السجین, بتوصية منه 
أو بغیر توصية؟ 

[ج] ج : الأضحية عند جمهور الفقهاء سنة» وعند أبى حنيفة واجب على 
أهل اليسار. وإذا كان هذا حكمهاء فلا ضرورة لأن يضحى أحدء ما أناب الشرع 
فى الفرائض لطبا وين الله ی 

ولکن لو كان عنده مال يمكن أن يوصى من يشترى له الأضحية 
ويذبح عنه وهذا بتوصية منه ولا بد . إذ لا يجوز لأحد أن يتصرف فى ماله إلا 


© س ٩4۷‏ : ما السبل لتفعيل موسم الحج لحل مشاكل المسلمين فى 
العالم ؟ 

E]‏ ج : هذه القضايا لا تناقش على مستوی عموم السلمین» لأن عموم 
المسلمين لیس عند هم وقت» لأن كل واحد مرتبط عطوفه ومقاوله. وبالطائرة التی 
سي ركبهاء وبالانتقال من مكة إلى المدينة» إنما هذا الاجتماع هو لأهل الرأى من 
المسلمينء من يملك الرأى ویبصره فهؤلاء هم الذين ينبغى أن يلتقوا حتى 
لخاصة المسلمين أن يتفاهموا ويتدارسوا ويبحثوا فى قضايا المسلمين» بل هذا هو 
الواجب عليهم» وهذا يحدث فى رابطة العالم الإسلامى» ولكن ينبغى أن نقوى 
هذا الا مر ونوسع نطاقه» ونضع المعالم والضوابط له حتى يؤتى أكله أفضل ما هو 
علیه الان . 


١غ‎ 


yT‏ بیع ری من رمضان ی مک لد ری کا 
ثلانه ملايين أنظر إلى كل هذا العدد الهائل» وتصيبنى الحسرة عندما تطرح هذا 
اا ا م ا اة برت را اف غر ر 
كانوا يزيدون قلیلا عن ثلاثمئة رجل» ومع ذلك انتصروا على الشركء إننا لا نريد 
كثرة كغثاء السيل» المهم أن يكون هناك كيف بدل هذا الكم الکبیر ولا يكون 
هذا إلا عندما يرتقى وعیناء ونستطيع أن نستفيد من الوسائل التى هيأها الله لنا 
وأعطانا إياهاء ولا توجد عند أمة من الا أن يلتقى المسلمون وهم محرمون 
مقبلون على الله وفى ساحة الله عز وجلء القلوب خاشعة والایدی ممدودة إلى الله 
سبحانه وتعالى» أيد متطهرة متوضكئة» فهذه فرصة ينبغى أن يستفيد منها 
المسلمون» وعلى علماء المسلمين أن يحاولوا الاستفادة أكثر من هذا المؤتمر الربانى 
العالمى الذى لا نظير له . 


ره ۱۰ اخح والعمرة ) ۱۶۵ 


سارہ 


أثرالحج فى توحید الأمة 


0 س ٩۸‏ : سؤال غریب : 
- فى برنامج (الشريعة والحياة) الذى یبث من قداة اجزيرة فى قطر ؛ 
سألنی بعض الشاهدین سوالا یتعلق بالحج, , قائله : إن الله تعالى یقول فى 
کتابه: : + الحج آشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال في الحج 4 [البقرة: ۱۹۷ ]۰ وقد علم بالتواتر أن هذه الأشهر هی : 
شوال وذو القعدة وذو اخجة. 
- والسژال الغریب هو: لماذا لا یتکرر الحج فى هذه الأشهر عدة 

مرات . فیحج فوج فى آول شوال. وئان فى منحصفه. وثالث فى آول ذی 
القعدة ثم فى منتصفه . ثم فى ذى احجة. وبذلك نتفادی هذا الزحام الهائل 
الذی يزداد یوما بعد یوم ویحرم الناس من التعة الروحية للحج. رغم حرمان 
الکثیرین من التائقين إلى احج بسبب تحديد عدد احجاج ج فى کل عام من کل 
قطر؟. 

85 وخرب ره كيف يفكر المسلم فى مثل هذا السؤال» وهو یعلم 
أن المج عبادة فرضها الله تعالى وف وا مشب كوم بيو سامت نبا 
وميا قال لا صحابه الذين حجوا معه حجة الوداع : « خذوا عنى مناسککم »» 

فتواترت عنه أعمال الحج ج تواترا عمليا نقلته أجيال الأمة» جيلا بعد جيل إلى اليوم. 

والعبادات لا مجال فیها للابتداع أو للتغيير بحیث نغیر زمانها أو مکانها 
أو كيفيتها NaS‏ رسیم ارم ات نويا ها لیس نما فهو 
رد علیه؛ مرفوض شرعاء وهو بدعت و کل بدعة ضلالة . 

ومن القرر العلوم أن الحج مرتبط بزمان محدد» كما أنه مرتبط بعکان معين» 
وکما لا يجوز نقل الحج من مکانه اخاص إلى مکان آخرء فى الدینه أو فى الشام 
أو فى مسر مثلاء كدلك الا وجرن رقل احج مو زمانة العلوم فرع زر زیر 
عرفة: ويرم العيد ( يوم اج الأكبر) كما سما القرآن وأيام منى التى قال الله 


۱:۸ 


تعالی فیها: ل واذکروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إِنْم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ‏ [البقرة ۱۳ 

وقال تعال ی فى بیان حكمة الحج  :‏ لیشهدوا متافع لهم ویذ کروا اسم الله 
في آیام معلومات 4 [الحج : ۲۸ فلا مناص من التعبد فى هذه الأيام المعدودات 
والمعلومات. 

فليس الحج الشروع هو قصد البيت ارام وعمل المناسك فى أى وقت» 
فان هذا هو (الحج الأصغر) الذى شرعه الإسلام طوال العام» وهو العمرة؛ وهو 
إحرام وطواف وسعى وحلق وتقصيرء وثوابها عظيم» وهی كفارة لما قبلها من 
الذنوب: بخلاف اج الا کب أو الحج الحقيقى» فهو فى خمسة أو ستة أيام 
معلومة 

بي الحج يوحد الأمة: 

ولقد غفل السائل عن هدف كبير من الأهداف التى شرع لها اج وهو 
جمع هذا الحشد العظيم من أبناء أمة الإسلام» فى زمان واحد» ومكان واحد» 
على عمل ٠‏ واحد بلباس واحد؛ وبقصد واحد؛ وبحداء واحد : «لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن امد والنعمة لك واللك لا شريك للك ). 


ارح ديات iE‏ مدير ها يون ام ين فرارف: العو وین رابت 
والإقليم والطبقة: ويوحدها مخبرا ومظهراًء حتى يشعر الجميع بأنهم أمة واحدة 
کما اراد الله لهم لا أثم شتى كما أراد لهم آعداژهم. أمة وحدتها العقيدة» 
ووحدتها العبادة» ووحدهاالتشريع» ووحدتها الا خلاق» ووحدتهاالآداب» 
ووحدتها الفاهيم ولا غرو أن سمى الله السلمین فى كتابه (أمة) فقال تعالی : 
وكذلك جعلتاكم اة وسطا لنكونوا شهداء على الاس ويكوت سول عليكم 
شهیدا © البقرة : ۳ وقال عز وجل : : لإ كنتم خير أمْة أخرجت لتاس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المدكر وت تؤمنون باللّه 4 [آل عمران: ۰ وقال 
ت ج إن هذه أمتكم أَمَة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 4 [الأنبياء E‏ 


١ 


ولقد عرف خصوم الاسلام قيمة الحج فى توحید الأمة» وإيقاظهاء وتعریفها 
بذاتهاء وتنبيهها من غفلاتها. 

وما یذ کر فى ذلك ما كتبه رئيس حملة التبشير التى اجتاحت مصر فى 
أوائل القرن العشرین» وجندت لها إمكانات هائلة» بشرية ومادية» ولكنها باعت 
بالإخفاق والخيبة» فكان ما قاله رئيس هذه الحملة عبارات مهمة يجب أن يعيها 
المسلمون ويحفظوها. 

قال : « سيظل الإسلام فى مصر صخرة عاتية تتحطم عليها محاولات 
التبشير السیحی مادام للإسلام هذه الدعائم الأربع : القرآن .. والأزهر . 
واجتماع الجمعة الأسبوعى .. ومؤثمر الحج السنوى»! 

فانظر كيف أدرك هذا المبشر ما يصنعه ( مؤتمر اج ) الكبير بروحانيته 
وإيحائه وشعائره ومشاعره فى أنفس المسلمين» وكيف يربطهم باصولهم» 
ویذ کرهم بهويتهم وتميزهم؛ ويعيد كلاً منهم تائباً إلى ربه» طاهرا مغتسلاً من 
خطایاه. كيوم ولدته مه فهو ميلاد جديد للمسلم. وأهم درس يتعلمه المسلم 
فى الحج: أنه ينتمى إلى أمة كبيرة» أمة واحدة» أمة القبلة» وأمة التوحيد أمة «لا 
إله إلا الله» محمد رسول الله ) . 

ه درس لا يجوز أن ننساه: 

ومن هنا كان علینا أن نتعلم من هذا المؤتمر الإسلامى العالمى» الذى لم يدع 
إليه ملك أو رئيس أو أميرء بل دعا إليه الله تبارك وتعالی» وفرضه على المسلمين 
مرة فى العمرء ليخرج المسلم من نطاق الحلية إلى أفق العالمية» وليرتبط شعوریا 
وعمليا بأبناء الإسلام حیشما كانوا فى مشرق أو مغرب» وليستفيد أهل ال 
والعقد فى الأمة من هذا الموسم الربانى جمع كلمة الأمة على الهدى» وقلوبها 
علی التقى» وعزائمها على الخير المشترك للجميع . 

وعلی أهل العلم والفکر والدعوة فى الا مة مقاومة النزعات العصبية 
والدعوات العلمانية التی تفرق الأمة الواحدة, وتمزق كيانهاء وحولها إلى أثم 
شتی ؛ یجافي ی بعضها بعضا . 
۱۵۰ 


لقد كان من آثار الغزو الفکری الاستعماری للعالم الاسلامی : زحزحة 
السلم عن الولاء لأمته السلمة والاعتزاز بها» قبل الاعتزاز بالانتماء إلى القبائل 
والاصض علی نحو ما قال الشاعر امسلم: 

أبى الاسلام لا أب لى سواه إذا افت‌خروا بقيس أو میم 

وسئل سلمان الفارسى : ابن من أنت؟ فقال : أنا ابن الإسلام! 

لح ل الس ري اح GS EL‏ بريه وله 
يهتم بأمره؛ ویسعی فص رقيه) أو يحب قومه» ويعنى عر ررم 
ووحد نهم: : فهذا لا حرج فيه» بل هو محمود ومطلوب شرعا . ولکن ععنی تخییر 
الولاء لالإسلام وأمته الكبرى» وتقديم الرابطة الطينية ا 
الإسلامية . وهذا حول فى موقف الانسان السلم والجماعة المسلمة» لم یعرف من 
قبل. 

و بين الأمس والیوم: 

لقد كان وطن السلم من قبل» يعنى ( دار الاسلام ) على اتساعهاء فكل 
أرض تجرى فیها أحكام الإإسلام» وتقام شعائره» ويعلو سلطانه. ويرتفع فيها 
الاذان ہے ی وطن السلم : يغار عليه ویدافع عنه كما يدافع عن مسقط رأسه» 
وكان العالم ينقسم عند السلم علی هذا الا ساس العقائدی : فهو اما دار اٍسلام» 
وإما دار كفر. 

وكان قوم المسلم هم المسلمين أو الأمة الإسلامية؛ الذین جمعته بهم أخوة 
الإيمان» وعقيدة الإسلام 9 اما المؤمنون إخوة 4 [ احجرات : ۰ وكان أعداء 
ارم أعداء الاسلام ولو کانوا ألصة ی لاس به وأقربهم الیل تجد قوما 
یژمنون بالله والیوم الآخر يوادون من حاد الله ورصوله ولو کانوا آباءهم أو آبتاءهم 
أو اخوانهم أو عشيرتهم أولئك کتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه 4 
[ اجادلة : ۲ ۲ ]. 


فالسلم حين یقف فى فتاه ساسا هد الدع  :‏ اهدنا الصراط 


المستقيم © [ الفاحة: ۱ 7 ] بصيغة اجمع هذه» یستحضر فى حسه وذهنه أمة 
الا سلام جمعاء. 


وحين يقرأ قول الله تبارك , وتعالى فى كتابة كتابة يا أ أيها الْدين آمنوا © یفهم أن 
هذا الخطاب بورح اكي انكر حيو انشا كانوا. 

حين يقف الخطيب علي المنبر يوم الجمعة؛ يدعو المسلمين كافة» دون 
تفرقة بين أقليم وإقليم» ولا بين عنصر وعنصرء ولا بين لسان ولسان» بل يقول 
دائما: اللهم أغفر للمسلمين والمسلماتء والمؤمنين والمؤمنات . اللهم انصر 
الإسلام وأعز المسلمين . 

فاذا خص بلده يوما بالدعاء له بالنصر والرخاء تجده يقول: لبلدنا هذه 
خاصة ولسائر بلاد المسلمين عامة . 

نالتفكير الإسلامى» الحس الاسلامی» لا يعرفان الإقليمية ولا العنصرية 
بحال من الا حوال 1 

و صور رائعة فى الفقه الإسلامى : 

وفى الفقه الإسلامى جد هذه الصورة المعبرة عن وحدة الأمة السلمة 
ووحدة الوطن الاسلامی» وذلك فى ما ينقله العلامة ابن عابدين عن ائمة الفقه 
ایی نحت يعررود :أن اجهاد فرص عين ن إن هجم العدو عل ی بلد مسلم» وذلك 
على رفن يقر من العداو اولا > فان عجزوا أو تكاسلواء فعلى ی من یلیهم ثم من 
يليهم. حتى يفترض - على هذا التدرج عق ای شرا لوهذ 
متفق عسي اه تحت ما .والعجيب أن يقرر فقهاء الإسلام وجوب الدفاع عن 
سائر الأمة أو عن البلد المسلم المعتدى علیه ان تقاعد أهله أنفسهم فى الدفاع 
عنه لان هذا البلد ليس ملك أهله وحدهم ولكنه - باعتباره ججزءا من دار 


ر )١‏ حاشية ابن عابدين (*/505*) ط . استانبول. 


١6 


الاسلام - ملك للمسلمين جميعاء وسقوطه فى يد الکفار خسارة وهزيمة 
للمسلمين قاطبة لذا كان تحريره مسئولية الامة كلها بالتضامن. 

وصورة أخرى يذكرها ابن عابدين: امرأة مسلمة سبيت بالشرق؛ وجب 
علي أهل المغرب تخليصها من الأسرا ۲. 

وقال الإمام مالك: يجب على المسلمين فداء أسراهم وان استغرق ذلك 
اا 

وهكذا قرر القرآن وقررت السنة : أن المسلمين أمة واحدة « 
أدناهم وهم يد على من سواهم ۰۲« ومن لم يصبح ناصحا - ای مخلصا بارا - 
ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ فليس منهم). 

ولكن النزعة الوطنية والقومية جعلت المسلم يفكر فى وطنه قبل عقيدته» 
ويرجح ولاءه لوطنه علي ولائه لعقیدته» ويقدم الکافر إذا كان من عنصره أو 
وطنه على السلم من عنصر آخر أو فى بلد آخر؛ ويسمى هذا أجنبياء ويعامله 
معاملة الأجانب . 

وبرزت نزعات جاهلية تتنادى بالقومية العنصرية» والوطنية والاقليمية, لا 
الا خوة الاسلامية التي جعلها الله صنو الإيمان حين قال : ام المؤمنون إخوة 4 
[الحجرات: »]٠١‏ بل أصبحت الأوطان والقوميات» وكأنها أوثان جديدة يعبدها 
الناس مع الله ! 

إن شعيرة الحج تعلمنا أن نحيا بروح الأمة الواحدة؛ إن لم يكن عملا 
وت وعد اهو الو احتوة فل الاقل فكرا وشهورا . ل وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم ون 4 [المؤمنون: 5۲]. 


(۲) تفسیر القرطبی : آية ليس البر) من سورة البقرة. 


۱6۳ 


© س 39 : آنا مواطن من الملکة العربية السعودية. وقد حددت 

الدولة الآن بالنسبة لواطنی الملکة الحج کل خمس سنوات؛ ولکنی 
أستطيع بطريقة أو بأخرى . التهرب أو التخلص من هذا القرار. فهل يجوز 
لى ذلك لا ک‌سب تواب الحج. وان خالفت آوامر السلطات , على أساس أن 
هذا آمر وضعی. ولیس بشرعی. 

- آرجو من فضیلتکم البیان . 

E]‏ ج : الحمد له 

ما أصدره أولو الأمر فيما يتعلق بتنظيم أمور احج» يجب طاعته» لأن الله 
تعالى أوجب طاعة أولى الأمر في العروف» كما قال تعالى : يا يها این آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم 4 [النساء n‏ : ا 
الطاعة فى المعروف» . وإليه الاشارة فى القرآن الکرم فى بيعه النبی ۶ له ولا 
يعصينك في معروف ‏ [ المتحنة : ۱۲ 

وتحديد المدة بخمس سنوات بين كل حجتين لا هل المملكة هو من العروف 
بلا شاك. لأن القصد منه تخفیف الزحام على حجاج بيت الله ارام الاتین من 
SL‏ ات ی و وی 
من لم يؤدوا فريضة اج من السلمین في آنحاء العالم . فلو آفتینا با جواز لمن 
یقدر على تجاوز هذا القرار أو الأمر الرسمی لضیعنا القصود من اصدار هذا 
الا مر . 

ولیس هذا مجرد آمر أو قرار وضعی كما يقول السائل؛ بل هو فى هذه 
احالة فرار عرص وجو هی علی فتری من علماء الشریعة بهدا التدفيم 

فاذا نفذ هن القرار بنية الطاعة الواجبة لولی الامر کما آمر الله وبدية 
التخفیف عن إخوانه السلمین القادمین من بلاد بعيدة» كان له الا جر والمثوبة عند 
لله وهو فى هذه الحالة أفضل من حج النافلة فى هذه الحالة . واللّه أعلم . 
غ١‏ 


السمّر للحج با لطانره أفضل 
أمالمشى على الأقدام؟ 

© س ۱۰۰ :هل السفر إلى الحج بالطائرة أو السيارة أفضل أم الحج 
مشنيا علي الأقدام؟ هناك بعض الناس ا يت لأداء 
فريضة الحج. ويقولون : إن لهم أجرا أعظم . فهل هذا صحيح 

[ ج: کثرة الثواب فى العبادات ليست مبنية علي ی مجرد اند قطه بل 
مبنية على اعتبارات كثيرة» وشرائط شتى» آهمها الاخلاص لله عز وجل» واتقان 
العبادة بأركانها وآدابهاء وادائها على وجه حسن . وفی الحج ترك الرفث والفسوق 
وامجدال . فکلما كان هناك الإخلاصء وکانت هناك الوافقة للسنة وآدابهاء كانت 
العبادة أعظم أجراء ثم هناك الشف ارضا تأتى بعد ذلك» والإنسان الذى يبدل 
فى عبادته جهدا اک نجهده لن يضيع عند الله عر وجل» بشرط ألا یتکلف 
ذلك . 

هب ان الانسان كان مسجده قریبا من بیته» فهل له أن يذهب ویلف 
ویدور لیبعد السافة ویکثر الخطى إلى السجد. لینال جرا اعظم؟ هذا لیس 
مشروعا. 

لو كان ابیت يعدا عن الجدة فى طبیعه الال .فان لكل خطرة 
هی نيلو متاك مسحل ی مدن ولك لب ا ها 
على ا يطيل الخطى أو يبعد الطريق قصدا حتى يكسب المسنات .. 

لو أن إنسانا ليس لديه أجر الطیارة التي کله وجا اکا دا ار ماش 
فى باخرة رخيصة الا جر فلا شك أن له أجرا عظیما أكثر من یاتی في ساعتين أو 
أقل أو اکثر رو . إا الهم ألا يتكلف ذلك افيا 
مشياء بینما يسر الله له المطية» أو يقدم متطیا دابة وهو يستطيع أن يستقل 
سيارة» فالمشقة التى يتخشمها الإنسان بسبب أنه لا علك غير ذلك» هو مأجور 
عليها بشرط عدم التکلف . والله أعلم . 





۱96 


© س ۱۰۱: ما قول فضیلتکم فى (الحج الرفه ) الذی یعلن عنه 
هذه الأيام. وتوفره بعض شركات السياحة ویتکلف أحیانا نحو (ثلاثين 
آلف جنيه ) أو آکثر ؛ أو أربعين آلف ریال. ویطلق عليه البعض (حج ه نجوم) 
فهم في مكة وفی منی وفی عرفات ينزلون في مستوی الفنادق الكبرى, 
وتوفر لهم کل أسباب الراحة والرفاهية. فهل لهؤلاء آجر فى حجهم 
ای یت و و توس ان 
ویأکلون ما تیسر لهم › وقد لا یجدون ما یأکلونه الا بشق ق الأنفس 

EE E a a 
. الحج لا ثواب فيه. نفع الله السلمین بعلمكم وبیانکم‎ 

2 ج: امد لله . يقول رسول الله تله : «إنما الأعمال بالنيات» ولفا لكل 
امری ما نوی ». 

فاول ما يحدد الأجر علي العمل هو النيةءوالإخلاص لله تعالى»فكم من 
عمل ظاهره حسن؛ وباطنهم دخول مغشوش» ولا نستطیع أن نحکم علي هولاء 
الحجاج الموسرين المرفهين بأنهم جميعا يريدون المباهاة» وليس لهم نية خالصة فى 
حجهم . 

ثم إحسان العمل بحيث يكون علي النهج الشرعی» بعیدا عن الخلل 
والابتداع» فمن يعمل عملا ليس على الهدى النبوى فهو رد عليه» وقد قال 
الفضیل بن عیاض ا و اي وی ای و 
یکون خالصا صواباء وخلوصه أن یکون لله وصوابه أن یکون علي السنة.ثم أن 
الا جر بعد ذلك على قدر النصب» كما قال النبى تله لعائشة: «أجرك علي قدر 
نصبك ) . 

فلا یتساوی عند الله الحج الرفه مع الحج التعب الکدود وإن كان المرفه قد 
يكسب الا جر بسبب إنفاقه ماله على الفقراء والمعدمين» وبسبب حسن خلقه 
وصدق نيته» وغير ذلك . 


۱6۹ 


والّه تعالی | يقول : چ إن الله لا بظلم مفقال ذرة وان تك حستة يضاعفهًا 
وت دنه أجرا عظيما © [ النساء : 1 


© س ۱۰۲ :هل يجوز للحاج أو العتمر أخذ ماء زمزم» ليغسل به 
كفنه الذى يدخره لیکفن فیه. وقد جرت عادة بعض الناس فى بعض الأقطار 
أن ریزمزموا) آکفانهم تبر کا بماء زمزم؟ ۱ 

. ج : الحمد لله‎ E] 

مس ل وی یی ی 
أكفانهم فى الحج أو العمرة لیزمزموها وبعضه یشتریه من الأراضى السعودية 
لیزمزمها هناك فما حکم هذه الزمزمة؟ 

والجواب یتمثل فيما یلی : 

١‏ - إن هذه السالة تدخل فى العبادة والعبادة اصلها التوفیق؛ حتي لا 
نشرخ في الدين ما لم يأذن به الله ولا نبتدع فيه بأهوائناء فكل بدعة ضلالة . ولم 
كيت كن قرآن ولا سنة طلب زمزمة الكفن إيجابا ولا استحبابا. 

۲ - إنه لم يرد أن أحدا من الصحابة أو التابعين لهم بإحسان فعل ذلك» 
وهو خير قرون الأمة» والذين بهم يقتدى فيهتدى. ولو كان هذا خيرا ما سبقهم 
المتأخرون إليه. 

وکل خير فى أتباع من سلف وکل شر فى ابتداع من خلف 

۳ - أن ماء زمزم اما هو للشرب. لا للغسل والتنظیف ولهذا جاء في 
الحديث أنه : « طعام طعم وشفاء سقم). ۱ 

وجاء فى الحديث الاخر الذی حسنه بعضهم : «ماء زمزم لما شرب له »۲۲۲ . 


(١)ذكرهفى‏ صحيح الجامع | لصغير ر برقم ( ۰۲ ۰ ) وعزاه إلى ابن آبی شيبة وأحمد وابن 
ماجه والبيهقي معن عاو ربيف ١‏ فى الشعب عن ابن عمرو» وفى الحديث كلام كثير. 


۱۷ 


والسنة العملية أثبعت أن النبی مَل إنما شربه» ولم یستخدمه فى شىء آخر 

E 
إن مدار النجاة والفوز فى الآخرة ليس علي الأكفان ولا زمز متها‎ - 

غا لدا على اجان والعمل الصاح فمن بل مال ذز خر رة وم 
يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 [الزلزلة : ۷ - ۸]. 

وما أضاع السلمین إلا تركهم اللباب» وتمسكهم بالقشور التى إلا تغنى 
عنهم من الله شيئاء ولا تنفعهم في دين» أو ترفعهم فى دنيا. 

وبالله التوفيق . 
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کے اکر ن زان وله لت 


| 2 طرة كموة في مك | ع اترست التركية للحرم 
| ا مر منیا رسد يخ 08 اتوسة المودية لحرم 
| ز2] الأماكن التارعية [0] جال مكة 

| [] مرنضات جبلية في مكة 





مكة المكرمة زمن البعثة المحمدية 





الطریق الذی سلکه النبي زیر في حجة الوداع 


Wb: 


المواقیت وأعلام الحرم 
والطرق المؤدية لهما 


المسافة بين مكة والمدينة مسيرة (۱۱۷ ساعة) على 
إعتبارالسامة (؛ كجم) 

المساظة من المدينة إلى رايع مسيرة (۲1 ساعة) ومن 
رايع إلى مک (۱* سلعة) 

المسافة بين كل من ذات صرق وقرن المنازل ويلملم 
وبين مک مرحلتان (11 کم) 

المسافة بين مكة والجحفة أريع مراحل (۳۲ كم) 
المساقة بين المسجد الحرام إلى علمى عرظة (۱۸۳۳۲) 
المساظة من المسجد الحرام إلى علمى نطلة (۸۱۳۳۹۳,۵) 
المسافة من المسجد الحرام إلى علمى التتعيم (0۱۱1۸) 
المسافة من المسجد الحرام إلى علمی أضاة لين (۱۲۰۱۰م) 





- اخح والعمرة ) 


المواقیت و أعلام الحرم؛ و الطرق المؤدية الیها 


۱۹۱ 


۱۲ 


متاسك الحح 





O ربوس ) ۳۲۳ جو ب‎ O? Grr) ° 

© مضو لي‎ (0)1 (rge) جمدم ) کب حرجي‎ Gey ge EPC | per | rrr e! GE eC ET اقب‎ r emen eren || 7 نب‎ em (pC سکن و6‎ « 

69 عرو ني‎ (e)1 (er) 6 جر‎ ۵ A EYO IGE 6۳ | pile LIC ۱6۳۱ ۵ جک‎ reye لوب‎ | rer çel ire 6 qep O كيج لجر با کب‎ « 

© ior (e) yi جک‎ yee | (rr) وس کي‎ (phe qep كوب لوب ۱ "مرج کب‎ ery 6: çe E کي‎ (Se) كب يرصب يكت تكو‎ | parin eI Ei خاک 6 ویر‎ r? Cf ٠ 


O çiy (#0) کب‎ | rn r (E) ۱ i OIF سک ماد يكب جه‎ ar و۸‎ rp ` 
بر )سل و‎ (efe) MS CE eh ع‎ EET (CE) a ايب‎ gr Gem IEC gep (7) gf تبر‎ 69۶ (Cpe) نري کب نوب وچ و‎ | erer لب 6 صن‎ 
© COED vO | reine! 6ه‎ FE کي )7( جر اي‎ (E) 6 بياب‎ FET (FT): کبس‎ E |e 6 مابس 6 کی‎ Fi rey ١ کي کت کم بجا ص6‎ 76 ier تسم وم‎ 
© کب‎ (hor? (ege) AKT ay مره مجني جک‎ (ID): 
© صو ني‎ (7) ۵ FE mw? FO جک 6 وس‎ 
© 4 ) كي جر رك‎ irre irr و‎ (gr) 
يي‎ | (e) تكن‎ (rE ( 6| يسوم رن لك‎ 6 ar orn جد تک‎ (E 1er) 6 ET F (E eff) ph لبي رجا‎ emi و‎ 


۲ ۱۳۳۳۲۵ | sef (=7): 
ip 7C ET) بصني اب‎ ۰ 


مر حسم صن 


الوضوع 


د حقائق بين يدى هذا الکتاب 


(۱) فى وجوب الحج وشروط وأركانه 
(ذ#56-19) 


3 - من استطاع السبیل ولم یحج e SS‏ 
° الحج على من استطاع السبيل eee nenn‏ 
35 - موانع قانونية قبل الأربعين AAS RSE‏ 


۷ - موانم قهرية آخری وم وم و و و و و وم و وم ف هه ره هم هد و و و 


٩‏ - اج من مرتب البنك الربوی كي ESSE ENR‏ راو اي وی 
3 - الحج مع استشذان الدائنین OA‏ ا ی 


SS LR a -الاستدانة لا تمنع الحج سنس‎ ١ 


هه قاع و و ود وه هد ود وا شاه واوا .داه و و ود وقد و ود ود وا عا و و .د و و و و ود .د ود .د ند و و هم و و 


ه.ا و .ا ها واه ود و هد وا ود وا .د ودود و .د مد و و .د و و 


ooo 


الموضوع الصطحة 


۷ - الحج الأمسرخ مودي فوسف E‏ ۱۲۵ 
-الحج فى الصغر اك ع سدع و هن عت أ eae‏ ۸۷۲۰ ۳ 
8 النيابة فى الحج ز[ز [ز[|ز[ز ز [ [ [ ز  [‏ 0 ا ECS‏ 
۰ -الحج عن الوالد المتوفى تارك الصلاة من اج فس و A‏ 
٣١‏ ها نفقة حج المرأة علي زوجها؟ ا عو ا ا امسو وس ۳ ۱۲ 
۲ - المج عن الأقارب و ون sees‏ اس ا N‏ 
۳ - كيف تكون نية الحاج عن الغیر؟.. مو ا ل ۱۳۰ 
6 - أحج أم أحجج أمى؟ هو ل 
۵ - هل يكلف أن يحجج من تلزمه نفقته؟ لم ع ا a‏ ۳۲۰ 
5 -الحج والتجارة لع سار قو سساو اد د ا ا ا E‏ 
۷ - اجمم بين الحج وأعمال الدنيا Ra‏ ا أ و 
۸ -الحج بنية الراحة النفسية E‏ ی E‏ 
(۲) حج التطوع والحج عن الغير 
(SAR FV)‏ 


(۳) أعمال الحج والعمرة 
859١‏ - ۷۲۰۱) 


۶ - ال حرام بالعمرة قبل الحج Oê e ESOS‏ 


1£ 


الوضوع الصمحة 


اميد اح بكر أيام التشريق O‏ 01 
ي حول الكوارث المتكررة ذ فى رمى الجمرات ............: هه 
ل اكططبا ون لط عط ی ی 


۲ - التلفظ بالنية ذ ارا والدعاء من الکتب ین 


حم 


A‏ ترك أداء الظهر والعصر في منى يوم التروية مما a Rea‏ هه 
۶۹ - اج مع عدم إتمام طواف القدوم ا POE EE‏ 


- ولم أذبح أو أفد ع و جر مارم هد چا ده از هد لل ود عر جد و او هو 
۱ - حج وهو ینوی العمرة عن أبيه وأمه........... 1 ESE‏ 





بت 


۵ و و و و و واه واو واو و فاه وام و و و وا وام وا ها و هو وا و و و و و و 


۹ 
سا 
عا 
> 
أ 
9 


:م 


Er “۳‏ المذاهمب الأربعة وطواف الوداع ا ا و مر او 


6 


E O OE ڈوک ا چ‎ 


لكاي تب احج ثم زيارة المسجد الأقصى فى ظل الاحتلال الاسرائیلی enoe‏ 


شنم 
۷ - 


نفک 
ع رب ی ماس ا اه 


VY 
7: 


(5) المرأة وقضايا احج 
5١-50١‏ 
سفر النساء بدون محرم اب ون نع للم ال SE‏ لي ا 


حكم استتذان ل دسج ا ا ا E‏ نا حرفا اا ا ار 


جمعية نسائية تعاونية للحج AE rS SS‏ 


- هل للمحرمة أن تفك طرحتها RRL SS‏ ار RE‏ 


RR AAS وكلت زوجهافی رمی الجمرات‎ -٥ 


۱۹۹ 


الموضوع الصطحة 
۷ - حج الابن البالغ ا امي ا ا مام ا ۱ 
۸ - لباس الإحرام للمرأة و 
۹ الحج واطیض ۲ 
۰ - ناذا لم تشرع الإنابة فى طواف الحائض للوداع ۰ ا 
۱ - من جاءتها الدورة ولم تطف طواف الإفاضة IA E‏ 
۲ - نذرت أن تبعث من يحج علي نفقتها م ا ا 
(5) شبهات حول الحج وردودها 

۱۲۱ -۱۲۰) 
۳ - حكمة تحديد آماکن الاحرام امن تا ع و تور ۱۳۱۰۲۰ 
٤‏ - شبهات حول الحجر الأسود eames‏ ات TE‏ 
هم - شبهة عبادة الحجرالأسود ملاب ون إن وو الست باك موه یی م E‏ 

)٩(‏ العيد والأضحية 

)۱۵ - 1١50/١ 
IN RA حکم تعظيم الأيام العسشیر‎ - ۸٦ 
ES عشرة ذى الحجة أفضل أم عشر رمضان الأخير؟ لخ و‎ - ۷ 
TA ب وفيت عبد ای فى أفريكة ی لك‎ 
الع ل اود اس انمو وو‎ DS -آداب اليد‎ 8 
ES AAMAS -الأاضحية واجب أم سنة؟‎ ٠ 
۱۱ SS هل تجوز الأضحية بالدجاج؟‎ - ۱ 
ege حكم ترك الأضحية فى آوروبا لان شار الأمراض الوبائية‎ - ۲ 
ES Re Ass قص الشعر والأظافر قبل الأضحية‎ - ۳ 
E MA ا‎ yy 


الموضوع 
۰ - التکلف للأضحية 6 E‏ 
5 - الا ضحية عن الأسير أو السجین نج 
۷ - تفعیل دور اخج گ a‏ ی کب 
(۷) مسائل متفرقة 
۱۶۷ - ۱۵۸) 
۸ -أثرالحج فى توحيد الأمة ا ا اك ای 
۹ - تحديد مرات الحج hes SSS ass:‏ 
۰ - السفر للحج بالطائرة أفضل أم الشی ؟ SO‏ 
۱ -- حج مستوی خمسة بجوم اا ی 
۲- حکم زمزمة الكفن اما اا اا ا 
أ - خريطة مكة الکرمة زمن البعثة احمدية نم تاو ون و 
ب - الطريق الذى سلكه النبى عله فى حجة الوداع 5250 
ج - المواقيت واعلام الحرم» والطرق المؤدية إليها ا 
د - مناسك الحج اباد ESS RAS‏ 
+ الفهرس ب A E‏ 
3% 1 1 


رقم الإيداع : ۲۱۱۸۸ / ۲۰۰۳ م 


الترقيم الدولي ..1.8.8 
977-225-749 


۱۸ 


ON Tas 
O 000 


